


الذى لم يمت 

000 
الجميلة تنتظر الآن ؛ دون أن 
تمرف اثه يستذذ على جمجمة 
0000 

ابابا لن يعود يا حلوتى ...لن 
| يمود .. إنه رقم (187154) من 
ضعايا الفيروس .. اضطررنا 
الحرقه كوسيلة فمالة للقضاء 
على المرش اشنا هذا من 
| أجلديا صقيرتى !1 








. 









1 اعقم آخر .. ( الى لم يمت ). .روايات مصرية تلجيب. 8 
مكدر ساذ .15 
اليوم سنحكى حكايات أمل لهنت ساحات زجاج تلك السيارة تصارع سيل 


7 
وحكايتا ليست كاى حكايات . بل هى حكابات ميفة . 


اليوم سندخل عالم الرعب من أوسع ابوابه ؛ وستطلوف بين 
الفلاع والقبور .. سنغوص فى قلب المحيط , وستستكشف اراضى 


قله 5 3 
00 ايع كر نيا كتاذ كايا ادر علب 
سنعرف اسرازا ما كان لنا أن تعرفها . وريما تدقع الثمق. الل مديرم 

.قانت زوجته وقد بدت شديدة الشحوب. 


اليوم سنبدا اولى خطواتنا فى هذا العام 
ششى لا اعد هذا 8 
اس نا ٠١‏ لم تصل إلى أثنيه سوى كلمة « ستقتقا » .. وأحدشت رئين. 
به قوب فى ريه .. 
الا .. ثن يقتلها .. بل سيقتل مديره .. ذلك الحقير ., 
د. تامر إبراهيم اسرق مشروعه ونسبه لنفسه ؛ ثم اتهمه بالجنون وطرده أسام 





رويك مصرية تجيب. 0 

















3 علم أخر .. (قذى تمينت ). 
عادت زوجته تقول مرتجفة + أن الجو كان شديد البرودة إلا أن جسده كله يحترق 
0 ل ولدنة لسعق هؤفن: الؤقزة .ىما و-:. 
اتنبه لجملتها هذه المرة ولكنة ألم يجب .. 'سرعة السيارة تزداد وتزداد .. وخلقات قلب الزوجة. 


الإعام ., 
,داخلها تردد هاتف مخيف أكشر من الموت ثاته .. أن 
ة فجأة ويلقى [وجها مصرعه ؛ ويلحشر جسدها وهى. 
طريق مصر الإسكندرية الصحرارى دون أن ينقذها أصد 
ل هذا لوقت .. 

بت ببطه دون أن يفكر أحد فى التوقفا من لهلها .. 

أبتت لسانها هذه المرة وقد عكس وجهها مزيج الفزع والرغبة. 
اتعكسان صورًا متلاحقة للطريق أمامها ... 

ده الإنارة تظهر وتختفى ماتحة إياهما ومضات من الضوء 


ابا للأمطار .. لا يستطيع رؤية الطريق أمامه وتلك الشوارع .. 
إنها زلقة ؛ وكأنما تشارك مديره الصفاقة ! 


إنه بالكاد يسيطر على سيارته ٠.‏ 

لانت لهجة زوجته قليلاً وهى تقول :. 
- لااداعى للاتفمال بإمكقك البدء والتجاح من جديد .. 
اج على أستانه بشدة ؛ وهمس بصوت كالفجيج. 
- يجب أن يدفع الثمن .. يجب أن برتشف من ذات الكأس ... 

- ولكنك ستقتل نفسك بهذا الانفعال الذى لن تجنى منه شين 

|المشكلة أنه يدرك هذا جيذ إنه - حقًا - لايملك ما يفعله سوى 
الغضب ٠‏ وتلك الفكرة الحمقاء بأن يقتل مديره .. تلك الفكرة الت 
يدرك تماما أنه ان يقمنها 

اوأمام عجزه هذا جد نفسه فى سيارئه المتهائكة فى شارع. 
زئق تحت المظر بلا عمل ولا أمل » فى حين .يرفل مديره في التعيم 
وفى التجاح الذى صتعه هو .. 











علامات الطريق وقد حملت بييقات عديدة ... 


اسيارة أخرى على الطريق الآخر فى الاتجاه العضاد ؛ مرت 
تح رهبا ينك مصيلين فى مقدمته. 


ا 











0 عقم آكر .. (قاى نينت ). 

.ملايين .. ملايين من قطرات المطر ترتطم بزجاج المسيارة 
وكأنما تود اقتلاعه ثم ذلك الرجل العجوز الذى ظهر فجأة تحت 
المطر ونظرة رعب خاطفة ومضت فى عينيه فل أن تقتلعه 
السيارة من على الأرض ومن الحياة ؟ 

اومن الذى صرخ يعدها 16 

أهى ؟!! زوجها !!!1 أم هو صرير السيارة إثر الفرملة المفاجئة. 
بعد فوات الأوان قبل أن تبدأ فى الدوران حول نفسها فى الشبوارع. 
الزلقة؟! أم إنه العجوز أطلقها فى آخر لحظاته ؟!1 


وتوققت السيارة أخيا... 
ولم ينبس الزوج بينت شفة .. فقط فغر فاه .. ولتسعت عيناه ٠‏ 
ترمقان المطر المتساقط على (جاج السيارة. 


.ولكن لماذا تغير لون المطر؟؟ 

أصيح لونه أحمر قي ؟11 

ويرض عت زوجت 

له مضي 

قلتها ثم انفجرت صارخة فى عاصفة من البكاء الهستيوى + 


رويك مصرية تهيب 0 
قتنناه .. ذلك العجوز .. لقد رأيقه .. جسده طار ., 
شفتيه بإجابة وهمية لم يسمعها أحد .. وتحرك أخيا. 
ياب السيارة ٠‏ فدخلت العاصفة .. 
اج هو إليها .. 


الأمطار على رأسه وجسده .. وصقرت الرياح فى لثنيه. 
باقتلاعه .. 


البرد عظامه .. وقى وسط كل هذا سؤال رهيب ... 

مات العجوز حقً ؟ 

الزوج كالمأخوذ وسط العاصفة وبكاء زوجته يتصاعد من 
لأسيرة .. 

خطواته على الشارع الزلق .. الجسد المتكم وسط الطريق. 
اويكبر ٠.‏ 

.بلغ الجسد الذى سكن ثماما ؛ انتفض جسده هو وكأنما. 

أنه فطها .. 


:تساعل عن شعور صاحب الجثة المكؤمة أمامه قبل أن: 
“السيارة ... 
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.) علم قر .. (الاى تيمت‎ ١ 


الابد أنه كان يقف ؛ ليفاجا بشبح السيارة المخيف قادمًا تجاه 
بسرعة خرافية و ... 


ع 
اظهر فجأة دون مقدمات ولم يتحرك و .. 








. ولكن مهلاً .. ما الذى كان يفعله فى هذا المكان وهذا للوقت ؟!!. تلك السعلة الخفيفة من الجسد الساكن أمامه لتباتر 
اصوت باب السيرة ينفتج من خلفه .. ثم خطوات أقثوية سريعة. 
ثم زوجته تلهث إلى جواره متسائلة : .من الفزع والأمل هتف الذوج. 

- هل .. هل ملك؟! .إنه حي!! 

همس + مجددًا على الجسد , ثم وبتردد أنصق أنه على صدر 
هه قر .وأصفى ٠‏ 


ليه الوائة مازالت هنالك +. ثم سغلة خشنة من رلتين 
العجوز عينيه .. دارت عيناة فى محجريهما لحظلة تستكشفان 


ومنفوع برغية إجابة سؤئها قحنى على الم لمتكوم أنه .. 


هزه لحظة ., ثم قلبه على ظهره , التطلق زوجته صرخة رعب 
عاتية ؛ أمام الوجه المتفضن الذى حمل سكون الموتى ... 


وبرعب هتف للزوج + اتوقفتا أمام عينى الزوج الملتاعتين .. 
-يا للهى ... ياللعارثة .. 'ويصوت خشن ولكنه واه قال العجول : 
عادت زوجته للبكاء الهستيرى وهى تردد :. اسم حت 


- القد حذرتك .. قلت لك هد السرعة .. إنك لم تصغ نى .. ١|...‏ لندفع الزوج يقول* 












1 عهم آخر ٠.‏ (ققى توييت). 


- لقد كان حافً .. لقد ظهرت أمامى ولم أستطع تشاديك و 
إننى على استعداد لدفع أى تعويض .. 










.ابتسم العجوز ابتسامة واهنة وقال محاولاً النهوض :. 
-لاعليك .ل لاع ... نقله إلى دلخل السيارة وإن أخذت تردد بلا القطاع : 
اثم بتر جملته مطلقًا صرخة ألم اتخلع لها قلب اللزوج والزوجة. .. لقد كان حلافًا ... 


اديع بيس وسار فيسل اقل أغلقت أيواب السيارة ختى ساد لك الشهور المريع بأن 
- ساقى ,. الله كسرت .. أصبحت فى الخارج ١‏ 

امترج صوته بنحيب الزوجة فى أذلى الزوج ليغطى ‏ على دوى ًا شخصية السائق مدفوا بخوفه قال الزوج : 
العاصفة ؛ وليشعل عاصفة أخرى من التوتر والفتق فى أعماقه وهو 

ايهتفا: 
- ألا توجد مستشفى بالقرب من هنا؟! 

- ملزلى إنه بالقرب من هنا .: أريد الذهاب إلى متزلى ... 
- ولكن ., ساقك .. 

هوت صرخة العجوز فى أذنى الزوج باترة ٠‏ قاطاهة :. 

- أريد .- الذهاب ٠‏ إل مقؤئى .. 

دصت صناءا 














3 عم يع رز بم روليات مضرية الجينا. 1 
بلقا منزل العجوز أخير! ٠‏ فرفع اقزوج عينيه بيطاء عن الطريق. 0 5 

وأخذ يجول بنظره فى ذلك المنزل العتيق أمامه .. اام سات 

العجسوز سعة مريعة أورتنه إياها رطوبة المكان 

كان الذى أمامه وببساطة فيلا لم تمد إليها أيدى العناية منذ 3 

مفرزمارة إن أحد على الإطلاق .. لقد مانت زوجتى ملذ زمن ولم نح 
وتحدث العجوز بصوته الواهن ليقول ٠‏ 1 
- ذلك هو المنزل .. هل لكما أن تحملاقى للداخل؟!. | التأثر على وجه الزوجة بيلما تحدث الزوج بذاك اللهجة. 
اهتلت الزوجة على الفور ‏ 1 
- بلقاكي .. .هل نحضر لك طبيبًا ؟!. 


الفجرء 
اشئة طبيب يقطن فى الجوار هل ترى تلك الغرفة ؟!. نعم تنك 
... ستجد داخلها التثيفون ودليل الأرقام .. الدكشور 
د على ) .. إنه يعرفقى .. 

دارت عينا الزوج من وجه العجوز إلى سماء الردهة المظلمة 


تحرك الزوج بآلية تامة ليخرج من السيارة وفتح الباب الخلفى 
واننظر حتى نمت إليه زوجته ؛ وتعاونا على حمل العجوز لفل ... 
وفى الالشل كان الاستقيل حافا :. منات العضاتب .. الام 
دامس . ورائحة العطن الرطب وثمة ضوء ما يتسلل من غرفة 
سحاد حيث تدلث منه بيوت العلاكب .. ثم الباب الخشبى للغرفة. 
انقدص وجه الزوجة لثسمنزازآ وهى ترمق هذا كله اءة +. ذلك الضوء الذى أَخدَيتذبذب بلا آنقطاع .. 

وساعبت زوجها فى إنزال العجوز عنى مقعد مغطى باتغباد ١١|‏ لا توجد كهرياء .. إنها تنقطع دقسًا نذا الغرفة مضاءة 
قبل أن تقول ؛ 





1 عهم آخر -. (ققى لم يمت ). 


حمل الزوج قدمه من على الأرض وخطا أول خطوة والقمامة 
ترداد ثقلأ وكثافة وتجعل تنفسه عسيرًا والرؤية شبه معدومة ... 


إنه يشعر أن تلك العاصفة فى للخارج تعصف بروحه ... تتلعها 


دياك مصرية تتجيب. 10 


الأرض كانت انسكين التى تلوث نصلها ... 
'صرخة الزوجة مرة ثانية .. ولثة .. ورابعة :: إدى. 









جورف 50 
امترجاويها باينا فى بربارين الدع اشغوريا زجد الزوج نفسه يرمق هذه المتبحة لمامسه .. 
التزع الكلمة كأنه يتزع أحشاءه: 2 

- سلتصل به .. الخطأ القادح الخالد فى عالم الجريمة .. 

جاءت الغطوة اثثية لق صعربة ثم وجد نمسه وبمطم يت السكن بيدداا 
الحوالغرفة .. 


اثثلت ليواجه فوهة بندقية المجوز /!!. 

باب الغرفة وقف مسئلً| إلى عاداز خشبى .. كومة من 
الواهنة تحمل بندقية وعينان يتطاير منهما الشرر ... 
اصوته كدقعة من اللهب : 


وتبعنه زوجته ببطء .. ثم تشجعت وأسرعت لتسبقه إلى الغرفة ٠‏ 
ثم زلزلت صرختها كل شىء .. جدران المنزل .. أعماق الرجل ... 
اعظلم العجوز .. يل والعاصلة ذاتها .. 

وانتفض الزوج مسرغا إلى داخل الغرفة ؛ لتبدأ الصورة فى 
التكون فى رأسه يبطم .. 

فى الأول كانت الدماء .. الدماء الجافة التى لوثث الفراش ... 
ثم الطئل الصغير الذى حمل وجههه شحوب الموتى وقد استلقى 
جسده على الفراش الملوث وقد غطاه أحدهم بملاءة حملت يقعة. ,أقتنت حفيدى ليها الوغد .. أيها السفاج ... 
ضخمة من الدماء الجافة .. !! ... وغدا! قلت حفيدى 1/4 














رويك مسرية توت 3 
أفقيت بنفسك أملم السيارة ؟! 

المع ما حدث .. الرقوف على جتب لطريق . إلقاء كيس 
على الزجاج .. ثم ... 

العجوز العكاز الخشبى !. 

ت أخذت الصور تظهر وتختفى فى ذهن الزوج ... 


0 عه آخر .. (الذى ليمت ). 
اما الأى يريده هذا الله .11 





وجذب إبرة البندقية يطل الموت مسن فوهتها ؛ والتمعت عينساه 


ببريق مجنون وهو يقول: العجوز .. إذسقطت عليه أشواء السيارة .. الدساء تصطئم 
006 | السيارة .. ثم الجسد ملقى على الطريق .. باللخماقة .. إنه 

ار القطة دم واحدة تنيل مله !1 

ج ذامل 8 
30 يقف مسقا بالسكين .. آمام فوهة البلدقية يحملها الوغد. 
- شن ملذا ؟! رفدرنة كينها 
2 الى يهنا 
المسكين عاتى المرض طويلاً.. لم ملك ثمن دوانه -. ا 1 
انه فى الطفام :. ولوقطعة صغيرة من اللحم ., كل ما اسنطظه أن ا ل 


أريحه .. منحته الراحة » والآن أطتب الانتقام +:. 
ا- أقت ... قلقه 1119 
-وانت لنسكت الشهن وصيرت ساقن.:٠‏ 


لآن .. فق السكين أرضنا . » 
العجوز بايتسامة راضية فلم يجد للزوج مقرًا من التنفيذ .. 





0 عق آخر .. ( اذى تيت ) رويك مصرية توي 0 
دحيم ب الدرطة تصن بتكيل + الفور قبض الزوج على يد زوجته وجذبها صارخًا : 
دارت عيقا الزوج فى الغرفة .. فى ملامح العجون القاسية .. يني .. 


فى جئة الطفل المخيفة .. فى زوجته التى أخذت تنتحب جواره 4 
1 على الفور عبر الباب الذى قاده إلى سلم مظلم الم يتبين. 
غير مصدفة .. ثم فى الباب الذى غطته الظلال فى اثركن البعيد .. عن 





ترى إلى أبن يقود ؟1 ا 
8 يتفز عليه دون وعى وق أعماء اقلا تمان .. لكن من 
0 اخيار) آخر ؟ هبط الثلاث درجات ثم هوى 
1 1 عبر السلم المحطم جاذبًا زوجته معه .. زوجته الى 
ع عابي وفك امد ا اصرخة رعب مريعة قل أن تسقط معه على أرض الفهو ؛ 
- ريما تتساءلان .. لمذا أنتما بالتحديد ؟/! حسنًا لقد كانت ضربة. .وعبها على الفور .. أو ريما ما هو أكثر !. 
قنع يان عن كني أن يتن إن أن لغرب اهو فطى الرغم من الارفاع لمنخفض الى سقط منه إلا أنه 
وتاي لنسيزة فى عكار انقبى فيساقطرايف ا ابظامه كلها تتن ألا وهو يحارل أن ينهض .. 


ومرت لحظة الاختيار كالوميض فى ذهن الؤوج .. هل يهرع ١‏ تمانا كما توقث »' 

1 0 

ا 0 اصوت العجوز ثم سطعت الأدوار بقنة ؛ فأغنض الزوج 
أمتلما 

الوتحرك بالسرعة الكا 


ولكن العجوز ساعده على حسم قراره عندما ضغطت يده زناه بالعجوز : 
البندقية لتنطلق رصاصة طائشة : اخترقت السقف .. - تمامًا كما يحدث كل مرة .+ 








ذا عقم أخر : (قذى تيت ). 
فتح الزوج عينية فى بطء والكلمة الأخيرة تتردد فى أقنيه .. 
كما يحدث كل مرة !!. 

ثم شهق بعنف عندما سقطت عيناه على القبو من حوله .... 


على العظام .. على الدماء .. على البقايا الآدمية المتطنة .: 
على الغاز الوردى الذى تدفق من أركان القيو ... 


اوقل العجوق + 

- نعم إنه غاز منوم وعندما أعود ستكون جاهرز ... 
.واختفى من مكانه تاركًا الزوج ورأسه تدور بشدة .. 
الأن فقط فهم كل شيم يعد فوات الأوان و ... 


كو 


وفى الأعلى .. وعندما عاد العجوز حاملاً سكين ضَخمًا وسلما 
.من الحبال .. رمق الطفل الصغير الذى فتح عينيه بإعباء ؛ فترك 
اما معه على الفور وانتزع السلاءة المغطاة بالدساء وليضع على 
جسد الطفل واحدة أخرى نظيفة ... 


وبالإعياء الذى أطل من عينيه قال الطفل *. 





1 

















الأمور بسلاسة غير متوقدة هذه المرة ؛ بضعة إجراءات 
والكثير من الألك الذى أخذته زوجته فى ذهابها للذى بلا 
٠.‏ وها هو يجلس الآن وحيذا فى شقة شبه خاوية يحدق فى 
.عتيق ؛ ايتاعه منذ ساعات من تاجر للعادياك ؛ لسبب 
535 


هل يحب أحدكم « موتسارت » ؟! حسنً .. أنا لا أيه !1 


وضع الجرامافون الثقيل أمامه وجلس .. لقد كانت صفقة جهدة. 
مع التاجر على كل حال .. ومع ذلك فهو لا ييدرى سبي محا 


00 :يحدل فى الجرامافون بانثباء شديد ثم فى الأسطوائة الت 
ربما لغرابة الفكرة .. ربما لأن شكله العتيق جذاب .. أوريما. بحروف إنجليزية كلاسيكية الخط كلمة ٠‏ موتسارث » ٠‏ 
الأن المطلقين حديئًا يفعلون أشياء غربية حقًا ! .ملحه له التاجر بلا اكثراث مرددًا ‏ 


القا كانت نمع الجرلمافون .. خذها يدون مقابل .. 
:فثر .. «موتسارت » ٠.‏ إننى لا أحب موتسارت بل 
إلا أحب الموسيقا الكلاسيكية أصلا ! ثم لم يلبث أن ععدل عن 
ول لا ؟؟! إننى لا أملك غيرها على لية حال .. 

ذا وضع الأسطوانة فى الجرامافون .. وضع إبسرة 
بن على الأسطوانة .. لتنبعث موسيقا موتسارت تملا 
من حولة .. 


يا كان السبب ٠‏ إنه جائس الآن فى منزله الذى أصبح خلويًا 
إلا منه يدخن بشرود والجرامافون جائم أمامه منتقرًا أى ردة فل 
هقة .. 

ركان ذهنه شارذا فى فكرة غريية .. أن يحتل جرامافون عتيق 
مكان زوجته بالمنزل .. ألا يبدوالموقف أكثر هدوء) بالرغم من كل 
شه ؟1 

القد كان هناك الكثير من الصراخ والجدل والغضب فى الفترة 
أن يحسم الأمر أخير) ويتخذ القرار انذى 








" عق فر .. قلي توييت ). 
اوعد هو لشروده مشعلاً سيجارة جديدة .. وعلى أنغام موتصارت 
.بدأ يتذكر .. 

تذكر كيف رأى زوجته أول مرة ... أيام كانت وديعة لا يطو 
صوتها على الهمس إلا قليلاً .. أيام كان وجهها يتورد خجلا إذا 
قل لها .. ٠‏ أحبك » ١‏ تذكر أيام الخطوية .. ابتسامتها عند اللقام .. 
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انتى بدأت تكشف وجههها الحقيقى بعد الزواج ببضعة. 





اسيجارة نفث دخانها قى صمت وبدأ يحاول تخيل وجه 
فى الدخان المتراقص أمامه .. ظهر له الوجه المتورد 
اخاطلة شم تلؤى الدخان وتلوت معه ملامح زوجته وفى 


.واللهفة فى عينيها إذ يفترقان على وعد بلقاء جديد .. 
2 آخر حوار دار بينهما .. 
اج «طلقتى أيها الأحمق .. لوأك 
- لوأك مازلت تحتفظ يكرامتك ... 
مرهياء .. ا 0 


[منى ) .. لاتجبرينى على اتخاذ رد فعل تندمين عليه ., 
«إننى لم أندم إلا على زواجى بمنا 
اهلا إذن .. أنت . 


اباغته الصوت الأثثوى الذى التزعه من أفكاره وجطة يتفض 
مسقطًا السيجارة من بين أصابعه + ليحدق فى الجرامافون ذاهلا ... 
اكانت الموسيقا قد توقفت والأسطوانة تدور أمامه بلا توقف ... 











اهل توهم ؟!1 » مرحيًا 
اربمة!ز اعت الانتفاضة أعنف هذه المرة وهو يحدق ذاهلاً فى الجرامافون 
بتثاقل أطفأ السيجارة بشغطة من حذائه وأعاد إيرة الجرامافون اقبعث منه الكلمة واضحة وصداها يرن فى أئنه ... 


إلى بدلية الأسطوانة لساب الموسيقا مجددا وتتساب معها كاره .. 
على الأقل إنه ليس صوت زوجته !. 


.موسيقا موتسارت قد انتهت وأخذت الأسطوانة تكور بلا نهلية. 
نا وتيا تسللت كلمة « مرح » فيه !. 















0 عهم تف .. هذى توييت ). 
وبحذر اقترب من الجرامافون ٠‏ ومة أصابعه تجاه الأنسطوقة. أعسرف أن هذا يبدو عسيرا على التصديق ولكن ., 
بطر أشد .. حاول أن .. 
-« نا اسمى (عزة) + 





دوى الصوت الأنثوى الودود من الجرامافون ليجعطه يقفز إلى إيخرج هو من ذعوله إلا دما اسعت استيجارة قاملة :أذ فى 
القلف ميهوثً ١‏ اذاهلا فى الأسطوانة التى أخنت تدور مطلقة هذا الصوت 
إنه لم يخطئ إن ! ولكن .. َ 
ولكن الأسطوانة انتهت فكيف ينبعث الصوت إذن ؟! 
كيف إنن ؟1» 0 
فصوت لب يأك هذه لمر .. 


دوى صوت أنثوى آخر .. حمات نبراته يدل من الود توئر) وذهولاً 


واشحين الثثلت عدواهما إليه . فجلس مدق فى الجرامافون !: لاست 


فر ليصييه هذا بنعسيية وليامه إلى أن يضع إدرة الجراسفون 


زا اضوع دوه اقول ؟ الأسطوانة مجدد! لتخلل أفكاره موسيقا موتسارث 
مدع ته هو يجلس مشعلاً سيجارة ثقثة منتظر) انتهاء الموسيفا 
.صرخ الصوت الآخر د اله وكأنها لن تنتهى إلا بانتهاء حياته هو !! 

-«يا إلهى ... من فين لنيت 15 » !كم أكره الموسيقا الكلاسيكية ! 


تحدث الصوت الأنثوى الودود مجييًا ‏ هذا ل (موتسارت )/ 
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7 عدم اهز .. هذى لوييت ). 

.ثم انتهت الموسيقا أخيرا ليتنفس الصعداء ... ولييدأ فى الإصفاء 
شاحذًا كل اهتمامه .. الصوت الرتيب لدوران الأسطوانة ...شم 
وبع أن كل يلق أعصابه تملنا .. 


.بدأ كل شىء منذ عشرة أعوام عندما قررت فجأة التصدى 
وانزواج من زميلى فى الجامعة لم أفدر حينها لماذا 
٠‏ هل لأثنى أحبه حا أم لمجرد تنفيذ رغبتى ؟ ولكن البكاء. 


0 ع ا 0 0 ليهات 
-.« إن هذا بيدو عسيرًا على التصديق بحق . » أصاحية الصوت المتوتر ليجتاح توترفا بعض الملل : 
العبره اراي ١‏ إلى هنا تبدو القصة تفليدية ». 

امه د ب أن صاحبة الصوت الودود قد ابتسمت قبل أن تج : 
فصو لمأب يار ا .. شديدة التقيدية ٠.‏ حتى بدأ هو يدمن الخمر .. هل. 
- « هسنا يا عزة .. كيف بدأ لير إن؟ » نت من يمن لخم من قبل ؟!لا.. إن دعفى كد لك أنه 
0 افا وخط) .. خطر) إلى حد لم فركه إل ملفا . جذ ». 


- « للد كان خطأ ملى منذ لبداية .. للد تزوجت رجلا مخيولاً ٠:‏ » 
اضايقت لكلمة اأخيرة غريزة الرجولة داخله ‏ لكنه حاول: 
راسم فى خياله صورة لما يسمعه الآن .. صاحبة انوت الودود| 
دترتدى الأبيض وتجلس أمام صاحبة الصوت المتوثر والجرامافون 
.إلى جوارهما .. بالتأكيد كان هناك جراماقون .. 
'صاحبة الصوت الودود تقول : 


5 
الأمر معه باثتاخر .. كان يأنى كل ليلة والفجر برسم 
|الأونى فى السماء وكنت أنتظر أنا جالسة على مقعد 
فى التريكو والجرامافون يدث أنغام موتسارت ... 
,أعشقه .. ». 
بك »د 












7 عقم فر .. ( اذى م يمت ). 

لإبد أن الامتعاض ظهر على ملامج صاحبة الصوت الودود 
وهى تجيب * 

- + بل موتسارت بالطبع .. تصورى .. كان يكره موتسارت 
إلى حد الجنون .. مجرد وقد آخر لا يحب موتسارت .. » 

- « إهم .. لفتلى ليا لا أب موتسارت 

ساد الصمت للحظات بعد كلمتها .. وفى ذهنه هو تخيل صاحبة. 
الصوت الودود ترمقها بنظرة مبهمة قبل أن تقول ؛ 

- »ثم جاءت تلك الليلة التى حاوات فيها الاعتراض وكان هو 
اقد فقد عفله تماما ولم أتخيل رد فعله .: لقد انفجر ... ودعت أنا. 
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على عنقى .. لقد يدا لى الأمر حينها أنه أخذ يهوى إلى 
. الشرطة قالت بعدها أنه لم يتوقف حتى فصل رأسى عن 
أي إلهى .. لكن ... سيدة عزة ما لذى تفعطيله ؟! » 

أقمل لك أولً... قد قتنى ... لكننى عدت كما قلت 
أن الأمر عسير التصديق لكننى عدت .. وجلته يدقع 





.ما فعطته معه تماما .. لق كنت أهوى التزيكو كما قلت 
رى كمالم أتصور أنا ما الذى يمكن فعله بإبرة. 
القد غرست الإبرة فى عنقه ٠.‏ بل إن يدى كلها غاصت 
... للشبح إمكانيات كما تعرفين .. ثم أدرت الخيط حول. 
٠‏ وأدرت الخيط مرة أخرى لأصنع أنشوطة كالت 
ارعاة البقر .. ثم بدأت أجذب الخيط لتشييق الحلقة حول 
... لقد تأكم كثيرا .. الوغد انحقير تألم كيرا وأنا أضيق 
اوأر.. > 
سوت المتوثر أعصابه وهو يجاهد ليصرخ قائلاً : 

> عقر عر تدوج الى ل متا 








أخذ يصرخ أولاً .. صرخ وسب ولعن وهذى فانفجرت أنا. 
الأخرى لأطلب منه الطلاق .. لم أتصور حينها أنئى أثرته إلى هذا. 
اذ لكننى فعلت .. وهاك ما فعله بالضيط .. قد أقائى أرطت 
وحمل الجرامافون الثقيل لبهوى به علي ظهرى .. هدوى به مرة. 
اثانية وثالثة حتى كسر عمودى الفقرى ليشلنى تمامّا » ثم آخذ 
أسطوانة موتسارت التى تحطمت تمامًا وهوى بالطرف الحاد 
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اأعرف فنك بعلى الفل تريدين أن تعرفى (لسلذا *!) حسنًا. 
لأنك كلت تكرهين موتسارت تماما كما كان يفعل هو .. هذا. 


4 عكر آخر .. ( اذى يمت ). 


- دهزة .. أرجوك .كني 1» 
إنها .. إنها صاحبة السوت الودود تكرر معها ما قعلته. 
بزوجها 1 
ايستطيع الآن أن يتخيلها تجذب الحبل الخارج من عنق صاحبة 
الصوت المتوتر ببطء ! وواصلت صاحبة الصوت الودود ؛ 
٠ -‏ لكن هذا لم يكن المؤلم .. ليس مؤلما كفاية كيقما أردت 
لذا أرخيت الخيط لحظة .. ثم .. ثم جذبته فجاة بكل قوتي .. ». 
وشهقت صاحبة الصوث المتوئر .. 
.فجاة ومرة أخيرة ! 
واكتست الصورة التى رسمها فى ذهنه بالدماء .. دماء اتفجزة 
من حلق صاحبة الصو المتوئر وأسفل جلد علقها إذ تمزا 
شرايينها لتغرق ملابسها وعينبها الجاحظتين ونسانها المتدلى. 
الدماء ينان كلمة للنهلية ... 





موتسارت ,, موتسارت الذى يكرهه | 
0 


ايكره موتسارت .. هر أيضًا بتاع الجراسافون .. هو 
لقصة. 


اعاجز عن الحركة الآنا! 
اعن إلقام السيجارة التى تحرق أنامله الآ 
الالتفات إلى صاحبة الصوت الودود .. التى ترئدى 












3 عقم آخر .هذى ليمت ). 


- أنا اسمى علزة -- أعرف أن هذا عسير التصديق -. ولكن 
ولكتلى ٠.‏ شيع .. 
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اخضوات 
٠‏ أسمع تلك الخطوات .. كنت أسمعها كل ليلة ». 
.2 
أحتفل بمرور عامين على وحدشى .. 
وحدك ٠‏ فهى تجربة قلسية ... تجربة فريدة ... 














535 


بيضاء مظهرة بقعة دماء واضحة فى منطقة العنق والرأس * 
أ ممتعة 


00 اتعيش وحنك فهذًا هو الكمال فى خداذاقة. 
د اهو الال فى حد فاق :.. 
35 ن حديًا أشياء لاتصدق .. 
لدي ب .فى شقة بمردك . دون أصدقاء أو أهل أو أقفارب 
ع ل ا سه هاتف ٠‏ يقطع خلوتك التي برنين مزعع «هذا هو مكلت 
مط الشرطى شلتيه قبل أن يقل + يه :هذا هو ماحصات عليه ٠.‏ 


الصمت التلم ... صمت لا يلوثه حتى ضوء الشمس ؛ فلقد. 
خشبية على جميع لتوافذ ؛ أسلع سجلى الخاص الذى 
؛قيه سوى كتابى الوحيد أيضن ؛ أفرا فيه كل ليلة دون أن ينتهى ., 
:كل يوم لأجلس ساعات طويلة على الفراش ؛ لا أملك حنى 
على معرفة إن كان اقوقت ليل أونهارا ؛ ولا أبارح مكاقى 
اضرورتى القصوى ؛ ثم أقنح كتابى وأبدأ فى القراءة حتى 
؛ قلا أتتقى بأحد إلا فى أحلام مضطربة أستيقظ منها. 
اللزج يفرنى , عاج عن تذكر ماكنت ألم به ... 


- هل تحب موتسارت ؟ حسنًا ., أنا لا أحبه ؛. 


ععء 


.م اعقم لحر .- (الذى ثم بيت ). 


هذه فى حياتى بلا زيادة أونقصان .. 

الماذا اخترت هذا لتمطمن الحياة ؟1 لا أذكر .. كنت أنكر السبب. 
فى مرهلة من مراحل وحدتى ؛ لكن كل الأسباب وكل المنطق ذابوا. 
فى أطنان الصمت الذى يحيط بى من كل جاقب ... 

صمت طويل مستمر ثقيل مقدس .. أشك أنلى لو حاولت أن 
أصدر صوثًا , فلن استطيع أن أبدد جزًا من هذا الصمت 
الفنسى فى مرحلة أضرى من مراحل وحنتئ هذه ٠‏ 
.وهى عادة تحتاج لتدريب وإصرار لتكتسبها , وإلى مزيد مسن 
الصمت لثوقف عنها ٠‏ بعد هذا إن يتبقى لك شم ٠..‏ 

فى المرحلة الثى وصلت لها , ستدرك أن الجدوى من أى شيم 
لاشىء 1 

ستصل إلى حانة لم يصل ‏ (لبها كاهن قضى نصف عمره فى 
الثبت , وستبدأ الموجودات من حولك ؛ تتحول إلى صور . صور 
اثذاية الأبعاد ؛ غير ذات قيمة أو لون ٠...‏ 

دود لال صفةة هى الى .. وف هاية.. مز من صمت 
والوهدة .. 

أصبحث علبرً) عن لتفكير فى أى شىء أوتذكر أى حدث مررت به | 
قبل أن أدفن نفسى فى عزئتى الاختيارية هذه 

حتى الكتاب الذى أقرأ فيه كل ليلة ٠‏ أستيقظ دون أن أتذكر 
حرفا واحذا مما قرأئه ... 
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للم أتوقف عن القراءة ... لا يوجد شىء آخر لأقطه .. 

اع ... لاتتفاق .. لاصحف .. ولا قزل حتى من الملزل 

شيا من الطعلم , قلدى هنا ما يكفينى لأعوام مقبلة ٠.‏ 

الكتاب والوحدة والصمت .. أنا أغنى رجل فى تاريخ 
1 


الفترة على سبيل التغيير ؛ لكن سحب الدخان المتراكمة. 
التهوية ٠‏ أجبرتنى على التوقف ؛ وهأنا قد نجحت 
عله أى مدخن آخر .. 
د نت نا طن ف لشفا سرح رات 
أنا هنا لأحكى لك ما حدث ؛ لا يعلى هذا أنك تهمنى فى 
أل ققهم . 
ابدك حسيما أذكر .. قذكر .. حتنى هنذا لا أذكره على 
٠‏ لكنى أعرف أن الوقت كان ليلا حينها ؛ وأنئى كنت 
تاب كالمفاد ., 
اأهدث هو أننى اسمعت تلك الخطوات لأول مرة ... 
اثقيلة .. خطوات واثقة :+ خطوات أتثوية لحذاة ذى كعب 
اقلت تصعد الدرج متجهة إلى أعلى .. 
الى 









م 0 5 
أتكر فقن فضت جيه , ايم أعرى زود من ياو بي . للف أ فى قسطع هذى أعرف يق نه خا تا » لاجد 
ولم أعتد أن يصعد أحد إلى شقتى ٠‏ فهى فى الطابق الأخير ء ولم سي 7 
ال 00 





.هذه الخطوات تنجاوز الشقة ؛ لتسير قليلاً فى الممر أمام 
ثم ها هى تواصل الصعود الى السطع ٠‏ ولكن :.... الكن ... لكن لا توجد شقة لى الأعلى ١‏ 
وكن عيف 75 الأصوات علد هذا للحد ؛ وعاد الصمث المقدس يغمرئى 
باب السطح مفلق ببوابة معدنية صددة ؛ لم ينجح أحد فى 
فتحها من قبل » فإلى أبن تذهب صاحبة تلك الخطوات ؟. 
أذكر أننى ألصقث أذنى بباب الشقة مصغيًا إلى صوت الخطوات 
تواصل طريقها إلى الأعلى ٠‏ ثم ارتجفت حين سمعت صوت الباب أي دخلت وما الذى تفعطه فى الأعلى ؟1 
المعنى يفتع بصرير سخيف لأول مرة منذ جلت إلى هظا ٠...‏ اه 
.من هذه المرأة ؟ وكيف فتحت آلياب يمفردها ؟. 
سؤالان لم أحاول التفكير فى إجابتهما طويلاً ؛ قبل أن أعود 
لأغوص فى وحدتى وصمتى ؛ ولكن ما حدث يعد هذا ؛ كان جدير؟ 
فضولى أكثر وأكثر 
الخطوات الأنثوية الثقيلة يدأت تدق السقف فوق رأسى » ثم 
سمعت الصوث المعدنى المميز لسلسلة مفاتيح تتراقص فى أصابع| 
صاحبها , ثم صرير فتح الباب مجددًا .. 














الم أحصل على إجابة واحدة لأى من هذه التساؤلات ٠:‏ 
الأثير ٠‏ أشرأ فيه حتى غلبنى النعاس ... إلى هذا 
الأمر يبدو سخيقا مكرر؟ ٠‏ لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن 








4 عام آخر ., ( هذى لم يعت ). 
فى الوم التالى استيقظت والعرق اللزج يفمرتى + شاعرا. يقل 

على صدرى يكتم أنفاسى .. هذه الشقة تحناج للتهوية حتسًا. 
لكن لا .. الهواء الذى سيدخل سيحمل معه أطنانا من ضوضاء ٠‏ 

.لم اعد قادر؟ على احتمالها ... 

أذكر أن شيا ما غرينًا حدث فى الثيلة الماضية ؛ لكشى لا أذكر 

ما الى حنث بالضيط.. 

سنوات الصمت أحلت ذلكرتى إلى مصفاة لاتبقى على شيم +. ١‏ يحاون عن 
توس أبنكوها ماه ا 11 : 0 اينيد ع إوبك تبه 
اذى كعب معدنى . دون أن أملك اكدزة غلى تذكر ما الذى تيه أشن الفرون لبزوكن ان روا 
لاا اهو صوت شخصنًا واحدا يتحرك بسرغة ,, 
زع ف يوساية وزن قن دن لك د 1 أن يكون شخصنًا واحدا .. قا أسمع خطوات كفيلة بهدم. 
0 الى لس ؟ 

آنا أهذى .. نعم .. كل هذا الوقت بمفردى أصايئى 


11 !بيه إلالانا 


.توجد خطوات .. أنا لتوهم هذا كله 










أهذه الفكرة سنتختفى الأصوات .: سيعود الصمت .. 


ثم بدأ صوت الخطوات يتعالى ٠‏ والأسواً .... ي 4 
كل شىء 












44 عتم آخر .. (قتى لوييت). روليك مصرية تنجيب. 2 
كتابى وأخذت أنظر قى الصفحات محاولاً التركيز ٠‏ وقد هنا ققف اقشقة مد للنتيقظت : البعد 
بأ صوت الخلوات ببتعد تدريجيًا .. الصمت يعود اليظففى .. كل 0 تقد" لبطواطي 
شيه يعود لطبيظه .. 
ثم دوث الصرخة الرهببة لتمزق غلاف الصمت حولى !. 296 
قن له[ الصمت يقلفنى » فضريات قلبى فى صدرى ؛ كاقت كدوى 
يضجيع مؤلم .. 
9 الن يتوقف إلا لو حدلت اللهية التى أخشاها ‏ 





أنت الآن ترانى أقف الشقة أنتظر .. أمسك سكين ! 
00 الم أنس ما حدث لليلة المغضية كما هى علدنى ؟! حسنًا ,, أعرف 
لااتسأئنى كيف نمت الليلة الماضية ٠‏ وكيف استطعت مقاومة. أمجنون نوا ما .. لكلى كتبت كل ما حدث على الجدار .. 
صدى الصرخة الذى أغذ يتردد فى أنتى حتى الآن .. استيداء عدات فرعونية قنية » ل لامك ورا هنا ٠‏ 


هين تعضى كل هذا الوقت بمفردك يغدو كل شئء ممكذًا : وكل ؤي أن أنسى ما حدث » لأبقى فى عذاب عدم يمي إلى 
ما تحتاج إليه هو قليل من التركيز ... 
التركييسيييل 1 
الكنى كنت أعرف أن الأمر لن يتوقاف عند هذا الحد ... كنت 
أعرف مثك تماما أن الخطوات سنتعود .... 

وستصم ... 

الم تكن لدى ا ع ان ياد يدف وكين اد 0 
أنلى لن أقف ساكنا هذه 3 


أنك تتساعل الآن عن الذى حدث ليئة أمس ؛ بعد دوى 









الكنى لا أملك ردا ... فلم يحدث شىء على الإطلاق !. 
لنى - عليهم اللثة- لم يتحرك أحدهم ليتحرى مصدر هذه 


روليات مصرية لتجب 1 





0 عقم تر . (اقى تيمت ). 
10000 17 المخيفة تل أطرافى :. السكين يسقط من نيدى فعلا. 
لمهم أن ألأصوات الفتفت بعدها + وعاد الصمت تسبي ليها . : 
لأفذت لسجل على الحئط كل ما حدث ؛ لذا لاتستغرب لورايت كم ايتتصب كفناذ .. وهى تصعد مصدرة صوت الخطوات المخيف 
علامات الاستفهام على الحائط .. الستارت لتتظر إلى أفير ٠‏ لفجرت أكا فى صراع هستيرى ٠‏ 
.وهأنا أننظر خطوات الإجابة .. انو له كما تين يق :ويد ترف كاي تق 
ا كم 53 حملتنى ساقاى إلى غرفة النوم ٠.حيث‏ تكومت فى أحد الأركان ؛. 
كدي جه لات لبي يمري إلى صدرى ؛ والفجرت فى البكاء وأنا أالجف ., 
ثم سدعت الخطواك تصد .. 


لى .. ا أهذى .. أنا لهذى .. 


رات مخيفة .. خطوات رهيبة.. خطوات قادمة. 1 
عن لك دم أن يكون ما رأيته صحيحا ... مستحيل ... مستحيل 1 


كنت أرتجف حتى كاد السكين فى يدى يسقط ؛ لكنى تحاملت على 





الفسى ؛ لأفعل مالم أفعله منذ سئوات .. م 
أزحث رتاج الباب .. أمسكت بالمقبض .. التقطت لاسا عميقا .. ثم .فى نفسى القدرة على كتلية ما حدث هذه الليلة ؛ لذا لمت 
فنحت الباب .. فتحته قلي ودسست رأسى فى الفرجة الضيقة ٠‏ لأرى ؤاستيتظت فى اليوم التي عاجرا عن تذكر ما حدث 
ظلام الدرج ؛ وصوت الخطوات يصعد .. ويقترب .. ويقترب ., ازلت أرتجف .. شىء رهيب ححث ليلة فس ككنى ل أذكره .. 
اثم رأيتها لأول مرة .. يا إلهى ... لقد رأيتها !. الخطوات .... 
.كانت بلاوجه .. كان الشعر الأسود الطويل يخطى رلسها تمغنًا. هذه الخطوات ,. كنت أسمعها كل لبلة ؟ 
وكات ترتدى فستا أبيض اللون يشع بالضوء .. وكقت بلاساقين 1. ف كنئ سأسمعها مقا هذه ليئة .. وهنا ما حلكا".. 
كانت تحلق على الأرض كأنما تسيو على وسادة هوانية ٠‏ الكن رات تدق أعصابى فى موعدها المعتاد تصعد إلى أعلى ٠‏ ثم 


اصوت الخطوات كان يعلو من تحركها وهى تصعد متجهة نحوى المعتاد فوق السقف ... 
انحوى أنا؟ 










4 عقم فى .: (هذى ليت ) رواياك مصرية اتجيي 0 


الا.. لن أسمح لهذه الخطواك بأن تدمر حياتى .. قتكن خطوت القطرة سقطت .. وها 
الشيطان ذقه فلن يمسنى بسوء ؛ طلما أن فى شفتى ل أغفرها م : خيرشة دبالدي تازه بعر 
.وأنا لم أكن أنوى المغادرة بأى حال .. 

ل م 

القراءة فى كثابى كما اعتدث أن أقعل كل ليل 


وبل فحت لكاب محاولً السيطرة على تك الارتجفةاتتى: 
جسدى وبدأك فى القراءة , حتى سمعت ذلك الصوت الجذيد .. 


.صوت شىء حاد شق الهواء كأنه سيف هلل , ثم صوت الارتطام 
ثم سقطت أول قطرة دم من السقف على الكتاب المفتوح بين يدى !. 
ماذا تل لو كنت مكاتى 16 

هل تصرع ؟! هل تيكى ؟! هل اتهرب 4! 

حسن , أناائم لفل ... 
أنالم أجرو على فيل شيم ! 


فقط رفعت رأسى إلى السقف ؛ لأرى دائرة تصبغ باثثون الأحمراً 
وصوت الصفير يتكرر مرة أخرى ‏ لتسقط قطرة دم أخرى ... 1 55 


بليك ... النسيان نعمة يا حبيبى ... النسيان نسة ». 
قد جئنت ... أرجوك يا إلهى ... لقد جننت -.. 
يليه 



















1 عكم أخر -. إظاى ليت ). 
.دعنى أحكى لك قصة رجل كان سعيذا. 
دعنى أعرفك ب (أذا ) قى وقت آخر .. أنا حين كنت زوجا .. وأيا؟. 

أنت الآن ترانى أدخل منزلى عائذا من عملى ٠‏ أحمل فى يدى 

.حقيبة الأوراق وبعض الفاكهة . كأى زوج تقليدى :. 


أنت الآن ثرى ملاكى الصقير (رنا) وهى تجرى تحوى بأقسدام 
مكلئزة طفولية تردد 1 

ا هايا ...بايا 4ب 

أضع ما فى يدى على أى شىء مسطح ٠‏ وأستقبل طفلتى بين 
الراعى ؛ أشمها بحرص ٠‏ وأطبع على خدها قبلة صفيرة 
وأداعب شعرها الناعم فكلا 


مرحبا بصغيرتى الحلوة .. 
طفلتى لانزال فى الخاسسة من العسر ؛ وهى بالنسبة 9 
مباهج الانيا كلها مجتمعة فى جسد صغير ... 
زوج وزوجة وطفلة صغيرة ... 
مشهد تقليدى تماما ء وأنا لم أعدك يأى نوع من للتجديد. 
الكنى وأنا أنذكر الآن واقفًا على انسطحء أرتجف يردا وهلعا م 
أراة لمحة من ماض اندثر .. 








530 
.كانت امرأة طببة .. تزوجتها بعد قصة حب مراهقة .. 
أصبحت زوجتى , وانتهى الحب بأن أصبحنا صديقين 
متاعب الحياة مقا ... ثم رزقنا ب (رنا ) لتشيف إلى 

.جديذا ٠.‏ معلى جميلا ٠.‏ 
[رنا ) تتمتع بجمال ملانكى لا أعرف مدن ورثئه ٠.‏ وكالت 
؛ تطلقها ؛ تفسل هموم اليوم كله ؛ وتمنحنى سيا جديذ! 











اعلينا السنوات وتكيررنا ) ... 

أن أراها فنا صغيرة ٠‏ تعود من المدرسة يمفردها ٠‏ 

الصغيرة وتبتسم وهى تحكى ثنأ عن يومها ... 

الزمن كعادته .. 

افى وتكبر تحن ::. يأخذْمنا الزمن ويعطيها .... 

الآن عنى أعتاب المراهقة والجامعة ... فاتنة كأميرة. 
القع ... وهئ تحب ؟ 
















3 عكم آخر .. (الذى لم يمت ). زوفت مسري ليه 37 


أنا أعرف هذا وأدركه جيدا.. أسمعها تتنهد .. أراها تحلم 
أشعر بها طيلة الوقث .. اقى تك الليلة 00 

4 .. قى تلك استيقظت صراغ زوجت 
الكنها لاتزال طفلة فى نظري .. ولا تزال فى السادسة عشر 7 
لعب فى اعد المع ٠١‏ قار وي ام يها عن كدي ك اراي بن ةو توا 
إن أقضل الافتراضات التى تملكها لن تتحقق إلا يعد ستوات 
طويلة ؛ لذا حين جاءتنى ذات ليلة : لتحدثنى عن ذلك اللذى 
اسمه(رامى) حاولث شرح هذا كله لها .. 
هاوات وحارلت وحاوات ... فكانت اللتيجة ‏ 
- إذا لم تزوجلى من رامى ... سأنتحر ؟. اقدنيا بى وأنا أرمق هذا المشهد ؛ عاجرا عن النطق وعن 


0 نت آخر سبب كان يدفضى للاستمرار .., لقد فطتها ٠.‏ 
.وآخر صفعة لها ... الوقشى مث أنف مرة , قبل أن أمنحها صفعة النهلية .. 


.تتجمع الدماء فى وجهها وعينيها وفى قلبى ... وتتركنى لتنفجر فى 5 
البكاء فى غرفثها ؛ بيلما أآنف أنا جامدذ) ؛ لا أصدق ما لقترفته ررك وح ميتاك يدوا ينها ال ج٠5‏ 
عم إعة دعاء الحياة بلا رجعة .. 


2 
... لوفرقتنا الحياة » فعلى الموت أن يجمعنا إلى الأبد 

..إنا فى هذه الدنيا... أوفى عالم الخلود ... 
ران » 


الايأس .. ستبكى قليلًثم ستنسى الموضوع كله .. 
.وكثنا مررنا بهذه الفثرة؛ وكلنا أجدت معنا الصفعات 


لابلس .. حين تستيقظ ستكون قد نيت نلك الذى فسعه رضي 















رولك مصرية للجيب 32 


3 عثم فر .. هذى ليت ). 
'صعبة باتمناسية ؛ لكنها الضرورة ... فلايزال مشهد 


يا للمراهقة ... يا للمأساة ‏ 
اكلنا قرآنا انويع مع فى مرحلة من مراحل حياتنا 

رجح 0 قايس أخرى عليك أن تتجاوزها نلسيً : وهى أنك ستل 
.وفى أسوأ دور ممكن 1١‏ 





أنا فعلت .. ودفعت الثمن ... 

300 
الكن (رامى ) لم يفلها ... 
هذا ما عرفت لاحقا لا أحد فى كلية ابنتى اسمه (رامى ) انتحر .. اء حدا لحياته وربما لحياتك لوانكشف أمرك لذا عليك 
ينتحر أحد سوى ابنتى .. لبنثى أنا .. أن تفثر طويلاً لح ا 
ف لود تلان فنا تفرد يترعون ير أن شا ست م 





ل ت ف تفكير عميق ؛ دام لأشهر طريلة :الم أخرج. 
حمر ازوجثى التى ماقت حزن على ابنتها :التنضم إليها 
عيع الآخر ؛ ولأتفرغ أنا لمهمتى الحتمية ... 


اهل جربت أن تقتل من قبل ؟1. إذن أصغ لى جيدًا أيهاا 050-00 


.5 المرح الحقيقى ... ونا تتأكد حقيقة أن لكل ملساة» 
أول ما عليك فعله هو أن تدرس ضحيتك جيذ ؛ لتنتقى أتسبأً يا قد يكون أكثر قسوة من المأساة ذاتها 
اوقت ممكن لتنفيذ هذه المهمة القذرة , و بالقدر الكافى من الآنافة' د 


التى ستجطك لا تترك دليلاً واحذا يشير إليك .... 















3 عتم أخر ٠.‏ هذى لمينت ). 
.عرفت أن فى كلية ابلئى الراحلة أكثر من طائب يحمل هذا 
الاسم المقيت ( رامى ) .. لكن من منهم على وجه التخديد الذ, فى أحد الأحياء الفقيرة التى لم تسمع شوارعها لفظلة. 
أعطى ابنتى للدفعة الأخيرة على حافة النهاية ؟ )) وكانت هذه النقطة فى صالحى ٠.‏ كان يحمل فى يده تلك 
هذا سؤال مهم .. هذا سؤال منطقي ... هذا سؤال, البلاستيكية السوداء التى تشى بأن الفاكهة هى محتواها. 
اللجميع موقفى حين أنفذ ما انتويت تنفيذه .. الحسن حظى ؛ فهذا لن يعطيه فرصة للمقاومة وأنا لست 
الحل إذن 16 :0 

هه .. لابد ألك استنتجته مبتسما .. نعم .. ستصيح كلية تجار من جوارى وكله طمأنينة , فمن الذى يقئق من عجوز 


رويك مسرية لجيه 05 








هذا العا بلا رم ) ».أ (رامى) ١‏ 


320 


اتجاهى ليجد يدى تفرس السكين لآخره فى صدره ؛ بينسا. 
شبح لبنتى يتجه تجافى بلا ساقين والسكين فى يدها لابيزا عجرم رس ا 50 
لطر دما ٠:‏ تردد بصوتها الخالم ؛ 





0 .تجمدت عيناه الجاحظتان على نظرة مزجت الهلع 
ات 0 بالغضب بالألم ؛ ثم تراخت يداه لتسقط الأكياس من يده + 
الكن لا.. ركز .. سأركز .. 

انعم .. إن الآن أتذكر . 

أفذكر كيف فتلت أول (رامى ) .. 


كان اسمه (رامى محمد ) .. كان عمره سبعة عشر علا 
كان فى طريقه للمقزل ... 




















اروليك مصرية لتجين. 3 


ّ دبع رصدعية) اوفى دورة الدياه .. دخول النادى لم يكن صعبًا ؛ لشن 
الآن أستعيد السكين لأدسه فى ملابسى وأبتعد. بسرعة دون أن لغرفة الملايس لم يكن هينًا .. المهم أنلى فطتها .. 
يشعر بي أحد .. اغارقا فى العرق وعضلاته تنن من مجهود للمباراة تتى 













الآن أتحول من أب مكلوم إلى ققل .. امنذ قثيل .. كان هنا جذا وكانعادة لم يتوقع من عجوز 
000 و 
رت بالثدم حين تافقت دملؤه الحارة على بده 
نهل يك زم ) المطنوب .. عرقت هذ حون زرى .أل وأ شتت ذم حين تق اهاحر عذى يدن 
ابلتى لأجد قصاصة ورق مكتوب عليها: لدت من أنهم يستعقون ٠.‏ 
ء سلتكيك إلى اليد ايحملون اسم (رامى ) يستحقون ‏ 
زا » 538 
افصلى لم ينئه ٠.‏ ينبل ثلاثة يحملون هدًا الاسم .. ثلادة طبيعيً أن يللت نشاطى هذا الانثباة .. 
سينضمون إلى ابنتى فى العام الآخر .. ل ذات قنية يان نا زكلامتا يحل ذاك انس 
ئ-5- الشق . 


آقبل أن يتهمنى أحدكم بالجنون ٠‏ أؤكد أننى حلولت كثيا معرفة 
أى (رامى ) الذى يجب أن يموت .. حاولت وسألت صديقات فينثى 
وفتشت فى أوراقها ؛ لكننى لم أصل لشىم ... أفسمت ألا آتوقف .. تبقى لثنان يحملان ذات الاسم 
.لهذا دفع (رامى غاتم ) الثمن هو الآخر السب فى مرت بنتى : وأنا لن أتركه يعيش ويتخرج 
هذه المزة لم أجد سوى أن أنتظره فى غرفة تبديل الملابس فى | ويحظى بالحياة التى حرم ابلتى منها. 
النادى : فلقد كان من الطراز الذى لا يفارقه أصدقاؤه إلا أثداء 


يدأ الجميع فى الحذر ؛ وهكذ بدا أنه سسيستحيل علي أن 



















1 علم لخ .. اذى لم يبت ) 
0 1 

القد كان (رامى حسين ) يعيش بمفرده فى شاقة صغيرة فى أشهر من البحث أصابنى اليأس ؛ فائزويت بمفردى فى تلك 

انان افا لك ون حل كع بت لجا ع اد أعيش فيها الآن .. كنت أهرب أنا الآخر 

بل من وراء الباب بيقما. الحجج ليقتح لى | أن الماضى ومن الذكريات 5 

وام يفطها إلا حين تظاهرت بأننى أصبت بآرمة قنبية ‏ حينها. يكت ني #الية قات اك و اي 

بملك إلا أن يحملتى إلى داخل شقته ليتصل بالإسعاف ... النسيان نعمة . بدك أنسى. 
عجوز مسكين يصاب بأزمة قلبية أمام منزلك .. بالطيع ستساعده معى سوى الوحدة ؛ وكتابى الوحيد أقرأ فيه كل ليلة ,. 

بالطبع ستعطيه ظهرك وأن تتصل بالإسعاف .. بالطبع ستشهق ذا الآيام ستنتهى وساموت هنا دون أن يشعر بى أحد .. 

إذا اخترقت سكينئه ظهرك ٠‏ وبالطيع ستكون آخر كلمة ستنطقها. 

- لماك 

ثم ستهوى كأى (رامى ) آخر !. 

وبهذا تبلى واحد فقط لتنتهى مهمتى .. لينتهى التقامى .. 


53057 


3 


أنا على السطح والدموع تسيل على وجلتى ببطء .. لقد 
قيم .. 


لكن إرلس رشاد ) غرب / إبنتى فمد يده تجاهى مرهدا :. 
هب .هب فو انكاس :. ققد قتهى الأمر .. 
ترك منزله والكلية ولختقى ٠:‏ هربا :.. تبه إلى الجسد الذى تكوم على السطح بلااحراك .. 


.هذا الوجه الذى أصبح الآن يحمل شحوب الموث 


97 عهم ل - اذى اتويت ). 









روات مصرية بيب 7 








ام رشا ) ! 
رام رة 1 أسمع صوت خطوات تصعد إلى السطح . ييدو أن الجيران 
لكن .. ما الذى أت به إلى هنا +5 الحياة برغم كل شىء .. سييلفون السطح الآن اليجدون 
أجابت اينتى على السؤال دون أن أنطق به 5 (رامى ) وسيجدون السكين الملوث بدمائه جوارى .. 
-لقد كان بيحث لك ا بك مهتت يم ال انعن 

٠٠0111‏ لهذا السبب الختلى .. ليتيع الال الذى يطارده ووم او لنت 
لأشهر طويلة أخذ يقتلفى أثرى ويبحث عنى ليقتلنى قبل .محاكمة سريعة ٠‏ بعدها السجن الانفرادى حيث أمسارس 
أقتله ؛ وحين توصل إلى مخبنى بمعجزة ما بعد عام طويل وهجددا بعدها ستكون المشنقة ,, 

البحث ١‏ وجد شبح ابنتى فى انتظاره .. كل شىء سيكون على ما يرام ٠.‏ 

ابنتى .. ألقذتتى ! بينما صوت خطوات الجيران يقترب ٠.‏ ويقترب ,. 
غالبت دموعى لأقول بصوت ميحوح : وت 

)قف 


الكن شبح ابنتى أهذ يتلاشى يبطه أمامى دون أن تجيب 
وعلى الأرض هوى السكين الذى كان فى يدها ليملأ رنين سقو 
المعانى صمت الليل :. 

- أنا آسسف يا بثقى .. 

الكنها تتركنى ولا تجيبا .. 













اروايات مصرية كمي 3 


34 اعكم آخر .. (افقى لم يمت ). 
قينا اترفت حين يأتى اموت 
هذه الحلقات تختلف .. ارييف كيه 
97 الأول , فارتجف الثلاثة , رغمًا عنهم ... 
سميج أن هذه اليلسلة عن الرضب لقن فد فطكات بغز 1 
تتحدث عن أسوا قرا لزعب (للده طذا ٠.‏ وتري 





هين يأتى .. ل داعى لإضاعة الوقت المتبقى » فى علذاب 
ريما كان من الأفضل أن تتجاهل انتيلك ومن هم دون الثامنة| فقا عافبا ظلهاية ٠,‏ 

عشر هذا للقسم ‏ لكن إل رئق لك التحدى ؛ فلقرأ هذه الحلقاتأ .الثالث ؛ فكور جسده البدين ؛ فى أحد الأركان ؛ كأنما. 
طى مسلوليقك .. شزئقة من الدهون المحيطة به ؛ وأخذ يبكى ! 


سا سجر ل حي عي بت 


وقت البعاء ؟1 

الرد بطعم الدموع , مائخا : 

أمنك حتى لحظاتى الأخيرة ؛ لف بها ما شماء ؟11 
غلفهم الصمت والنحيب ٠‏ فجلس الأول يفكر ., 
تفعل فى لحظتك الأخيرة 151 1 


؟؟ تبكى *؟ تفكر ؟؟ ترقص ؟! تقل 115 
زمه عام راسد و و لدف لوكت] 














3 عدم أحر ٠.‏ ( هذى لوييت ) 


هيا فر فالخيارات بحيودة » والحظات مود 00 
اعتصر ذهنه فلم يجد شيذا .. لاشىء على الإطاق ياشع . وقد لمتزج شعره الطويل به الشارة : قدا 
فراغ تل أكثر من شموت ذاته بالمذعويين ... ووسط غابة الشعر هذه ومضت عيناه » 
52 بن يبان الفزع فى كل مكان 
ريم بد لمت :ريبك لفك ,ميديم قاو أ كف كنات انح قو :امل شدي 
إلهم هنا من شهرين ولم يتغير اشيء بعد .. ع من يا 
ذات القرفة الضيقة ؛ ن » بلا اناك او إتشاءة ' 
0 جاده جيه حاو يفون المرحلة انسادسة ؛ سيدأ لمرح :يل قل سيدا الول ! 
فقا منفة سار التتهرية ؛ أغلى السقف :امن حيّث الوا به عوجي 
وثلاث أرواح تتعلب مع روخه طيلة شهزين + سابحين فى ظاتم أكد| ... لم يمنحه العلداء اسن .. قلم بتبق من الفلماء أحد على 
اامة من لثم ابر وسؤاق واحد يدور فى العقول قلي انمه سنا متذليتهى بمقطع لاتينى ,كاله ينقصة 
متى يأتى الموت 115 ابم 
كان يعرف أن السؤال الأحق فى حالقهم هذه و كيف نيانر| ا 0 
الدوت 1 )الكن أمدهم لم يجزؤ على للف بالسؤال. ث كلن بدن أثر من أن يسم العلامات المرض باليزر 
سيأتى الموت بأبشع صوره :»هم يدركسون هذا حق الإدراك | هجوا ولح يسو ها 
افلا داعى للمزيد من القزع. 


اروليك مصرية تلجيب 3 


كنت عيونهم قد اعتافت الرؤية فى الظلام كالوطاويط , فأخذ يت 
بمراقبة ردود أفعالهم. 

















3 0 ووفك نعرية هل 5 
هو الآن يستند براحته على جمجمة محترقة » دون أن يبائى البرد .. الخوف .. الموت !!. 
بهذا 
اه نويات من فتك : قتريد شحفقة الردية : 
ال كل هذا الرجل محاي »أ طيًا : أ مهندم ..- ورينا كان م 


متزوجا ؛ تنتظره زوجنه فى نهاية كل يوم ٠‏ بعد عودته من العمل 0 
وربما وقفت إلى جوارها طفلة صغيرة جميلة تناديه « يلها » .. 6 

الابد أن هذه الطفلة الصغيرة لجميلة » تنتظره الآن » دون أن اا بل 
تعرف أنه يستلد على جمجمة أبيها المحثرقة تحت الأرض !! هو ) آخر يعيش دون أن يضيف انفسه ؛ أوللحياة شين .. 
بابالن بعود بااحلوتى .. لن يعود .. إقسه رقم ترس صقير فى الآلة لكبيرة كما يقولون ٠.‏ 
10104 ) من ضحايا الفيروس .,اضطررنا لحرقه كوسيلة ٠‏ فى هذه الغرفة تحت الأرض » تبدو كلمات ك (الأحلثم ). 
ففالة للقضاء على المرض . فعا هذا من أجلك ييا صغيرتى !1 اح ) و (النجاح ) و( الإنسان ) ؛ كلمات رخيصة لا معني 
الرابع كان أكثر الثلاثة إمتاعا لفى مراقيقه ... لاني 

القد كان يعرف هذا الرجل ٠‏ حين كانوا على أرض الواقع ... 
كان ثريا ذنك الثراء الفاحش الكفيل برفصه من مرتهة البشر إلى 
أنصلف الألهة .. 9 
حين أصابه الفيروس ؛ أصابه ثهول غاضب » كأنما ثسى عات 
حقيقة كونه بشريًا ؛ يصاب بالأمراض كسائر البشر .. : 
وحين أخذوه من قصره المنيف ؛ ليلقوا به فى هذه الغرقة ٠‏ 
أخذ يصرخ ؛ ويهدد ؛ ويركل ؛ ويقلوم + ثم .. ثم .. 

ثم ها هو الآن يختبر بضعة مشاعر آنمية ماكان يقن بوجودها.. 





ايأتى الموت ؛ ستحترق هذه الماك مع جثلهم لنختفى 
.هل يصنع ماضيه قرفًا ؟؟ هل تشكل خطاياه ذُلبًا ؟؟ 
أحد لحياته وزنا ؟؟1 


للمزقت ؛ والوعود بغد مشرق مليء هالآمال ؛ حتى ظهر 
رس ليد كل شيع .. 
















روايك مصرية للجيب 0ع 
0 عاتم آخر .. (اتذى الويمت ). 
2 3 هذه لحالة لايعضى انتقال الرجل إلى المرحلة السادسة إل 
كم بلغ عدد الأحياء ٠‏ وكم بلغ عدد الضحايا 55 أؤامذا 
هل تبقى أحياء على سطح الأرض ؟؟ هل وجدوا علاجاللفرروس ؟! 0 0 

بق ٠‏ معتصرا أذنيه براحتيه . وقد برزت عروقه. 
هل يخرجونهم من هنا يوسا ليمتدوهم بضع حقن تشفيهم + 2 
واعتذار على تخلههم عنهم طيلة تنك الفترة ؟؟ انظرة عميقة مع الثاقث الذى ارتج شحمه والرابع الذي 
هل يفعلونها قبل أن يبلغوا المرحلة السادسة الامتعاش 

هل يرى الأرض مرة أخيرة قبلآموته ؟! لقد فقد الأمل فى هأ يعرقون ما عليهم فعطه جيئا... ناقشوه مرة واحدة وكانت 
منذ زمن طويل .. فقط حين يدخل الثنى فى مرحلة الغييوبة .. 
وفجاة صرع الثاتى: زال هو من سيفطها هذه المرة ؟؟! لنترك هذا فى حينه ., 
- إللى اسع الأصوات! ١‏ صرخات الثتى تحمل عذاات الدنيا كلها ؛ كننه يحاول. 
قالها فساد ذعر عجيب فى الللوس .. القند بلغ الرجبل المرء علن صوت الصراغ فى لان ٠‏ ثم بدأ فى ضرب رأسه فى 
السادسة .. يلا هرادة ؛ لتتفجر دملؤه .. 
عاد الثقى يصر: 
- الأصوااك .. إنها تصرع فى أذنى .. لست أقدر 
الاختمااال .. 

أول علامك المرحلة هى القسواك التي يسمههاالنصاب بالفووس. اكدور الدائرة التى ته يجثئهم المحترقة : يستندعنلى 
يلتك تفل قن ارعلة: ليزي واي ملام امراك :1 ند اضحايا جدد ينتظرون دورهم .. 


لم صما 










0 عق آخر .. ( الى توييت ). 













1 ديك مصرية تي 0 
33 
3 0 ام اتجلس على وجهه : وستقله زنك .. 
إن الرجل الذى بتلوى أمامهم الآن سيغدو وجبتهم المثالية بعد موه لع ياه عدي 
جوع طويل ,, طويل 8 031 


«ققر فى الأمر ... ستمنحه مونًا نظيقا وسريقا ... 
الا ...ل ... افعلها أنت . 
الرابع إليه هو ؛ وبرقت عيناه بوميض غريب ‏ وهو 


إن ما يشاهدوه الآن لا يعدوعن كونه وجبة تنضج .. تمامًا كما 
ترمق أنت دجاجة فى الميكروويف ٠‏ وهى تنضج .. يسيل الزيد 
منها لتلتهى بين أسئانك وعظامها فى سلة المهملات .. الفارق 


طفيف للغاية !. ١‏ 
سيأكلونه قبل أن يستيقظ هو من غيبوبته ثيفترسهم جميغا. مانا حك ب 
الآن يسقط الثتى بلاحرك معنا دخوله فى مرحئة الغيوبلة .. الآن ف 5 
تحمل النظرات التى يتبادلونها معانى أكثر من اللالم .. ارأسه لفيا ٠‏ محافظا على صمته ؛ كألما ينتمى إلى مكان 


٠»‏ وجاء إلى هنا لمجرد المشاهدة ‏ فهب الرابع واقذا ؛ وهو 
,أوغاد جبنا' 
يجيبه أن ( أوغاد جبناء ) أفضل من ( أوغاد قتنة ) ؛ لكله 
.أن يلوذ بالصمت .. سنرى مقدار حماس هذا الرجل حين 
ألدور عليه : 

رك للرابع بيطء واثق : كأنما يستمد ثقنه من إيمان عمييق 
ما سيفطه ... كأنما هو رسول الموت ذاته ؛ وقد جاء 
أمهدة حتمية ؛ اعتلد تحمل عينها ... انحنى على الثانى دون 
وطوق عنقه بقيضتيه ء ويدأ يعتصر الحياة منه .. 


والآن يدوى السؤل صار. 3 الأعين وفى أنفاسهم الثتى تلتردد 





'حسنًا .. إننا الآن فى مسابقة (اقتشوا هذا الرجل ! ) وتحتاج 
متطوعا ٠‏ فمن الشجاع الذى سيتقدم ؟؟. 

أطرق هو ١‏ كأنما يعن انسحابه , فسدد الرابع عينين ثاقبتين 
إلى الثالث ؛ أذابت الشحم فى جسده ٠‏ وجعلته يهتف منتفضنا ‏ 








رليك مصرية تلجيا 07 


لت الدموع على شفتى الثلث منزار! : وقال : 












”7 عقر آفر.. قي لمبيت ) 


مرت الدقالق كدهر لا ينتهى ... أطول ست دقائق مرت عنيهم 
فى هذه الغرفة المظلمة ... بعدها استلقى الرابع جوار جثة الشاتى 


اعتقد أن هذا يفى بالغرض .. الآن أتمكن من تحمل جوعى أكثر من هذا .. 

الم بجب هو , واكتلى اثلث بدموع صامتة أبلغ من أية كلمات .. القد اح هو بوجهه عنهما وقلبه يخلق كطبول الحرب ... 
امات أولهم ؛ وبدأت العجلة تدور .. هذه الدرجة 1:9 

- سلحتاج لأداة حادة لتقضيم جثقه .. يتحول لوئيمة غدام يقيمها مسخان من مسوخ البشرية 92 

قالها الرابع بلا اهتمام ؛ كأنه يتحدث عن قطعة لحم مشوية ٠‏ 0 





افقلب هو شاتيه ممتعضا ‏ وقال: ١‏ 
- ألن تنتظر حتى يفقد دماءه ؟. 
٠ 5-8 1‏ محتدين براية.البقساء' 
0 5 المسوخ هم من ألقوا بهم هنا ؛ محتمين برا 


- إذن فتقد تحولنا نحن إلى ما كان سيتحول إنيه + لوتركناه حي .. 
- لا باس من استباق الأمور ... هيا ساعدئى فى تقسيم الجئة. 
- أثنازل لك عن نصيبى ... لارغبة لى فى جسده .. 

منحه الرابع نظرة مخيفة , حتى بدا وكأنه سيتحمل عسبء 
رسول الموت مجددا معه ٠‏ لكنه تجاهله ٠‏ ليقول لثالث + 

- وماذا عنك .. هل ستنتهم دموعك الستفيقة هذه +9 


التهديد الأمن القرمى ... لنقتل يضعة ملايين ٠.‏ 
اللخضوع لأى قوة ... لقتل بضعة مليين ... 


الكل من يقف فى طرق عجلة التقدم .. ستسحقه العجلة. 
ة .. لذا .. نقتل يضعة ملايين ! 


'صوث يعلو فوق صوت المعركة !1 


7 عام آخر .. (ظلى لوييت ). 
الفرد فى سبيل المجموع ولوكان هذا الفرد هو أنت !1 
تناو الرابع إحدى العظام الملقاة من حوله ٠‏ وكسرها على ركيته. 
عليه اللعئة | وآمسك بطرفها المدبب كآداة مثالبة لتقطيع جنة 
أدمى ٠‏ مردذًا > "وجل .- 
- لسوء الحظ أنه هزيل .. لكن لايأس .. سيقى بالغرض مؤقنً اخشى على حياته من مواجهة الثقى لإنقاذ الثالث ... 
وفى سره دعا هو أن يكون آخرهم ؛ كى لايلقن مصير الات هى لحظة السعدة الشريرة النى وصفها ديستوفسكى ؛ ولتتى. 
٠:‏ اثاتى الذي تحرك بفقة !11 بأى شخص حين يرى كارلة تصيب غيره بينما هو فى مأمن 
.تحرك كسارد الغضب لا يبقى ولايلوى على شىء .. الرجل كان هن 
مخيقا وهو طبيعى ؛ فما بالكم وقد بلغ آخر مراحل المرض يها .. ريما .. ريما .. لمهم أنه لم يتعرك قط .. لم يحاول حتى .. 
افريسة ملحت القوة للاتقام من الصيادين ودين بدأ الثنى فى تمزيق جثة اثلث » لتنثر دعلؤه على وجهه ٠.‏ 
اصرع الرابع هلما ٠‏ وصرخ هو مبهوثًا ٠‏ واختلقت الصرحة. اكان ميهونًا بحقيقة الإنسان .. وحقيقة الموت ! 
1 رج للق يتن اعت بان ةد افرفيع تحرك بلسرع مما يتؤقع : وقتفط عقلمة فل ضخمة . 
لم اماي ى بها على رأس الثانى ؛ فارتفع صوت عظام تتهشم .. 
فى آخر مراحل المرض لا يفقد المرء ذاكرته لينقلب إلى مس إن المشهد على جثة الثقى تقبض على جثة الثالث ٠‏ يسبحان 
متعطش للدماء ... بل يفقد كل ماكان يمنعه عن التحول إلى مسخ ودمانهما : وأمامهما الرابع يلهث كثور .. 
مسبقا .. تتهشم قشرة الحضارة من حوله أشيرً ؛ ليوند الإنسان اتلاتومة 
العقيقن لأول مرة ." 35 ل هيا .. يجب أن تفزاج من هنا .. 
قله اترابع , فلغر قسه ذاهلاً: 


وهر مرة !, 
ما 21 














" عقر اخ ٠.‏ ( أن ليمت ). 
ايعضى وقت طويل حتى يستيقظا ٠:‏ 

- لقن ., لكن لماذا +119 

- هذه مرقى الأخيرة لأكون صاعب الكلمة النهايئة .. وكلمتى 
النهائية هى أنك ستنجو .. 

- كيف :0 

- ستصعد على الجلث حتى تبلغ فتحة النهوبة .. ومن هناك 
إلى الخارج .. إلى السطح ؛ ربما كان حظك فى الأعلى أفضل من 
هنا .فيا 

-ماذا عنك 91 

- أنا لهما .. عرلث هذا منذ اللخظة الأوثى لى هلا 

اتبادلا لحظة صمت التقث فيها عبونهما ؛ وتلامست أرواحهما 
الحظة لم ينسها هو قط .. ثم بدأا فى تكوين سلم من الجشث 
الآدمية ... وحين وقف أخيرا على قمة الجثك , قال : 

- قعل معي 

- لامكان لى فى الأعلى ... هيا ذهب 

هز هو رأسه متقهما ‏ ثم مد أسابعه ليقبض على ملفة التهربية . 
استجاب نه دون مجهرد !1 


















روت نصرية توي 7 
نفر عضلاته برجاء :. ليزج يجسده إلى الأعلى ؛ فأنت عضلاته ٠‏ 
أجسده يرتقع ييطء .. 
ومن الأسفل هتف الرابع بنوتر : 
أسرع نقد بدأا قى الاستيقاظ. 
بمرفقه على الأرض , ثم دفع جسد إلى الأعلى بحركة. 
٠‏ ليجد نفسه أخير) خارج الغرقة. 
هو فى غرفة ذت يب ونقذة ل منها لثمر صارمًا ؛ ونسمات 
اء تتخلل المكان من حوله ؛ لتجد طريقها إلى صدره ٠.‏ 
دمت عينك يونا لآن غرقتك يها باب ونالاة 17 هو دنعثت 


ش هلها : فأناه صوت الرابع صارما# 
افعلها قبل أن بيدا فى التهامى حب 


4 عقم آخر .. (ققى الوييت ). 
- بإمكقك أن تخرج هيا ... اصعد عنى جثثهم وسأمد لك ذراعئ 
- لا فئدة من هذا .. للد استيقظا بالف .هيا أسرع .. .ا أريد 












0 ابيحث عن السطح .. سطع الأرض الذى حلم به لبالى 
- هيا بالله عليك ... هذا هو أول وآخر شىء أطليه ملك .. يلتبه أن المكان كان خاويًا تماا ... بل مهجور) لم نطاه قدم. 


كاد بهتف بشئء ما ٠‏ لكن تلك الزمجرة المخيفة أذابت الكسات 
فى فمه ؛ ممزوجة بطعم الخوف ٠.‏ 

وارئقع صراغ الرابع متوسلاً: 

- حرك الأراع .. أرجوروك .. 

أائها ثم تصاعد دوى هالل ؛ امتزج فيه صراخه ‏ بصرخات 
الثانى والثالث الوحشية ؛ كأنه قنص أسود ألقى قيه بحمل مسكين. 
وخين تصاعدت الدماء من منفذ التهوية ؛ لتبلل قدمه ٠‏ لم 
'بشعر بلفسه إلا وهو يقل على ذراع التشغيل ؛ ليحركها إفسى 
وضع التشغيل .. 3 

اللحظة لم يحدث شىء .. ثم بدأ الهول يحدث أسفل قدميه وألسنة. الن تتركه طيلة رحلته الطويلة ... قط .. 
اللهب تتلوى مع صراخ الجميع فى الأسفل .. وأسقل قدميه ارتفعت 
حرارة الأرض كالجحيم ؛ فقلز ليعدو مبتعذا ٠‏ ودموع المرارة تزيد. 
الظلام من حوله عثمة. 


إينتبه أن الظلام من حوله يحمل رائحة عجبيبة ؛ لم تعرفها. 
ابشرى من قيل .. 

ايلتبه حين بلغ السطع أخيرا ؛ أن ثلسة شىء ما تغير فى 
المانيك من خولة .. 

ما كان يريده حينها هو أن يبتعد عن الصرخات الى تجشم 
الفح . 

افقد وعيه ... لم يعرف أن هذه الصرخات ستصاحبه ما 


يتبع الحلقة القادمة 


أسئلة كثيرة تحتاج لإجابة عنما .. 
وأكثر. 


روليك مسري عويب 
الم يع الدكتور (شريف ) كما كان ؟! 
الأشياء تتغير بعد الزواج .. هذا صحيح 
أتحول زوجك الوسيم من فارس الرومتسية ٠‏ إلى زوج بدين. 
أطيلة الوقت .. ربما صار أكثر عصبية .. ربما طنت طباعه 
أعلى السطح .. كل هذا مفهوم ومقيول .. 
.. الدكتور (شريف ) كان مختلفًا منذ البداية ؛ وأننث 
بن هذاء فأنت حبيية صباه ٠‏ وأنت وحدك تعرفين أن اختلافه 
فى حد ذاته ؛ فهذا ما جعك تغرمين به وهذا ما وضع 
حول إسبث إلى الأيد 
أن ل .. نه لم يكن كذلك 
اخجولاً وأنت لم ترفضى أهذا .. كان ذكيّا أكثر من لللازم 
تملت ذكاءه .. كان انطوانيا ؛ كلك اقتحمت عالمه الخاص 
بن ٠‏ وتركت فيه علامات لن تمحى .. خئى حين قدرر العسل 
أشرعى عوضنا عن كل التفسصات الأكثر بهجة وربحًا ؛ 
اقراره طائما أن عمله ينتهى لحظة دخوله للمنزل ٠.‏ 
كان منهوما .. عل أهذا كان مقبولاً 


اتنفس فى منزلها أكثر من اللازم 















0 عقم آخر .. (لذى لمرينت). اروليك مصرية اليه 3 
بالكينة أوالطلاق أوالتاسة . وفى حلتك أنت ييدو الأسر السوأ نأ يموت فيها شخص فى مصر ٠‏ تكون صورة جثته على 
هذا كله .. عر لتين) قد شد فلقرة ل 0 

الدكتور (شريف ) لم يعد كما كان ؛ لكن ما أصبحه ١‏ (شريف ) لم يغيّر خلفية الشاشة المملة انتى تمثل موج 
فم أبن لك بئمة تساف الهوس بتقحس صور كدو +ب...٠‏ .الأ من أن بتاع تيوتر . 


رضنا أنه مهووس بسله :لما بدأ هذا الهوس فجاة ؟1 
ازوجته منذ سيع سنوات ؛ وتعرفين أنه لم يكن كذلك مذ 
+ بل كان طبييً ؛ أو لمزيد من الدقة كان مختلقا .. فقط. 
الآن فهو يجنس كالمسحور أمام شاشة الكمبيوتر ؛ فلا 
إل اقعكاس صور الموتى على زجاج نظارئنه ؛ لنتركى له 
ولتحاولى الوم أومشاهدة التنفاز : وهى ليست بالحياة 
ية السعيدة التى كنت تطمحين إليها .. 

أنك حاولت التحدث معه مرارا فلم تظدرى إلا بإجابات 
اعلى غرار (هنى اعد بعذا عن شنال بروثينات العضلة 
اتتصلب الرمى ) أو( دراسة اتقنيات الحديثة لفحص الدى إن إيسه 
احواف الجروح) ؛ وهى أشياء وهذا من حقك لا تقهمين 
شين لكنك تعرفين أنه يكلب . 

:تحتاج المرأة ليكالوريوس الطب والجراحة ؛ لتعرف أن 
ايكذب .. إنها الغريزة الأنثوية النى لا تخطئ منذ فر 
بخ وهذه الغريزة هى التى تقول إن هناك كارئة مااستحدث 


فى البداية كاية حمقاء أخرى ظلنت أن هذا جزء من عمده ,ا 
الكن أى عمل هذا الذى يتطلب أن تقضى ساعات الثيل تتفحص فا 
صور الموتى على شاشة الكمبيوتر ٠‏ وكأنك تبحث عن شىم 

لا .. إنه ليس عمله :فهو لايكتب أى شسىء ٠‏ ولايسجل أب 
ملاحظات ؛ ثم إله من التقط الصور بنقسه , والوكان هناك شرل 
.يريد فحصه ؛ للحصه على للجثة ذاتها .. 

ما يفطه الدكتور (شريف ) الآن هو أنه يلتقط عشرات_الصور 
لكل جئة تمر عليه ٠‏ بكاميراته الرقمية ٠‏ لينظها بعد عودته إلى 
الكمبيوثر ؛ حيث يقشى الليل كله فى تكبير الصور ؛ وتفحصها. 
بلهفة من يبحث عن شيء ما .. 

أد من ينتظر شيا ما 

اما لا تعرفينه أن زوجك لا يكتفى بالصور الى يتتقطها بنفسه 
فى المشرحة الى يعمل بها ؛ بل إنه يدفع رشاوى منتظمة لعامل 
فى كل مشرحة أخرى فى البلاه ٠‏ بعد أن يزوده بكاميرا رقمية » 
اليتقط له الصور وليرسلها له كل ليلة . 













4 عقم أخر .- ( الى ريمت ) 
إنه لم يقصئر معك وهذا يستحق الذكر , فهو لا يبدأ هذه الهواية. 
الغريبة إلا متأخرً ٠‏ وما قبل هذا وبعده كله من أجنك .. لكن .. لكين 
كيف لنا أن نتهم_من يفضى خمس ساعت يوميًا , يتفحص 
اصور الموتى الرهيبة بأنه إنسان طبيعى ؟8. 


القد حاولت النظر بنفنك ذاك مرة + وانتهى الأمريك تفرغين روحك 
ذاتها فى المرحاض ٠‏ أما هو فكأنما يطالع عرض مسليا للئزياء 


رجل متبوح وعيناه جاحالتان للأيد .. خريف 5٠06‏ ,,.سيدة. 


ايخلو تمامًا من المارة فى الثالية صبامًا ٠‏ وأنئم تعرفون مسا 
«يبقى (سمير ) مستيقًا حتى الثانية صباهًا ٠.‏ 










محترقة لم تعد تملك وجها .. ربيع 1٠07‏ ... طفل ممز - ل بن أسفل ن 

هذه الصورة بالذات لا تحتمل 1 .أن يكون عاديا أرتافها ٠‏ لول ملاحظنان 

الماذا تغير الدكتور (شريف) ؟1 هذا اترجل كان أطول وأقسوى من أن يكون شحاذًا ٠‏ 
ما الى يبحث عنه ؟ ومتى ينتهى هذا كله ؟ امتزنة أثر من أن يكون مجلونا ٠‏ نكن ملاسه كانت تنسب 


وهل ستحتملين أكثر من هذا ؟؟. 


300 


اوجهه مختفيًا خلف شعره الطويل المنسدل حتى لحيته. 
٠‏ وكان يمسك بعصا غليظة لاتعرف إن كان يستند عليها ؛ أم. 
فى ليلة الثالث عشر من كل شهر يمر الآخرس من أسفل فافذة سلامًا فى وجه الغرباء ؛ وإن لم يكن هناك من يجزذ على 
سير ) .. اطريقه على فيةبحال 

أنتم تعرفون (سمير ) : فهو طقال كاسمه ؛ ومّعج ككل نة الثقية : هى أن القطط كانت. عشرك القطط 
الال ؛ وفضولى كالقطط الشى تيع الأخرس فى كل مكان 0 0 
مزيد من الإيضاح .. حسن .. وصوت ؛ حتى إن (سمير ) قرر أن يسميه الأخرس .. 


0 عاقم آخر :+ (اللذى ثم بعت ). 


اوهكذا استحوذ الأخرس على اهتمام ([سمير ) من أول مرة. 
الكن الطفل الشقى نساه بعد فترة ٠‏ ولم يذكرد حتى مر" الأخرس من 
أسفل نافذته فى ليلة الثالث عشر من الشهر التالى ... 

اخطوته المتزنة ذاتها ؛ وغابة الشعر فى وجهه كما هى أ 
والقطط الصامتة تتبعه كأنها فى عزاء لايصح معه أن تصدر 
اصوا 

هنا قرر (سمير ) أن يخبر الجميع عن هذا الأخرس ؛ وهئ 
حماقة تلقى جزاءها بعض الركلات من أصدقائه الذين لم يصدقره 
وصفعتين من كف أمه الثقيل ٠‏ الت لم تعد تحتمل هذه القصه. 
لش يختلفها طبلة الوفت , وهلا قرر أنه نن يتحدث مع أحد ف 
هذا الموضوع مرة أخرى ٠‏ وأنه سيكتفى بانتظار ظهسور الأخرس. 
امرة ثانية ؛ ليثبث أنه محق, 

.وظهر الأخرس فى ليلة اثالث عشر من الشهر التالى ؛ وقد 
أشارث اسع ل ثنية ملت : لاد (سبر) ايل ون 
كله ؛ نيروا بأنفسهم الأخرس ٠‏ وقرر أن يبدأ يأمه ذات الف 
الثقيل ٠‏ ليريها كم كاقث مخطئة ومجحفة فى حقه . الأمر الذى قدا 
يتطلب ملها أن تعتذر له وهو شىء أسطورى مهول » فلا يوجد 
أم تعتذر مهما كان السب ؛ لكنه توقف أمنام باب غرفتها فجأة 
احين دوى للصوت العجوز فى رأئسه + 


رويك مصرية بيب 3 
زعم صغر سنه أرك (سمير) من هو صاحب الصوت على الفور ٠‏ 
الهواء فزعًا وألصق كفيه بنمه ليدنع نفسه من الصراح .. 
غنفى .. داخل المنزل ويقف خلفى فى الظلام ٠.‏ 
ما ظنه (سمير) ٠‏ لكنه حين التفث أخيرا لم يجد أهذا ٠‏ 
عانذا إنى غرفته ٠‏ لينظر إلى الأخرس الذى بلغ نهاية 
المظلم , تتبعه القطط التى يتزايد عددها كل مرة .. 
اهو .. هو ,. إنه واثق أنه صوته ٠.‏ 
أنه لم يسبع صوت الأخزس قط لكنه نام فى هذه 
٠‏ وهو موقن أن الصوت الذي سمعه كان صوت الأخرس ٠‏ 
أقرر أن يحثفظ بموضوعه سير لنقسه ... 
أن تكرز ظهور الأخرس_ ثلاث مراك متتالية ؛ تعلم (سمير). 
يظهر إلا ئيلة الشالث عشر من كل شهر فى ثمام الثانية 
٠‏ وهى ملاحظة متأخرة لكلنى أذتركم أن (سمير ) مجرد طلل ٠.‏ 


الم يحاول (سمير ) أن يتساعل عن سر الدقة التى تجعطه 
أَى هذا كوقث قذات مرة كل شهر » ولو تساعل لما عرف 





اللأخرس كان مروره هذا جزءٌ) من الدورية التى يقسوم. 
٠‏ بحيث يقطع القاهرة كلها سير على الأقدام طيلة 


0 عام فر .. ( ال كم ينث ). 
اقليل ؛ وهى دورية تستغرق منه شهرًا كاملا + اليكررها يغد تنك 
.بذاك الدقة والانتظلم .. 

مالايعرقه (سمير) أن . الأخرس ينفذ دوريته هذه من سبع 
سلوات ٠‏ لكن ( سمير ) لم بلاحظه إلا مئذ عامين ٠‏ وما لايعرفه. 
أيضنًا ؛ أن الأخرس يفعل هذا لأنها مهمته ... 

أن يبحث ٠.‏ ويننشر 

من أين بأكل ؟ من فضلات الشارع وهى تكله هر وقططه. 
من أبن يلبس ؟ إنها ذات الملايس لم تتغير منذ زمن طويل .. أن 
اينام ! فى الظل » فهو لا ينام إلا نهار .. لماذا يحتمل ؟ لآنها 
مهدته وهو لم يعتد أن بثق فى أحد سواء 

الآن أنئم تعرفون لماذا يسهر (سمير ) ختى هذا لوقت ؛ والان 


أنتم لا تحتاجون للنظر فى النثيجة المعلقة عنى الجدار ؛ تتعرفوة. 
أنه اثالث عشر من هذا الشهر , والآن يمكنكم النظر مع (سمير | 
عبر نافذة غرفته ؛ إلى الشارع المظلم الذى أضاءه القسر بدونا 
شاحب مقبض ٠‏ لننتظر الأخرس سويًا 


إنها لثانية إلا خمس دقائق , وهذا يعطينى الوقت لأنبيكم بدى. 
ملاحظة جديدة .. 
الونظرتم إلى لنافاة المجاورة نقذة (سميرٌ) ‏ لتم وجه سه نت 
القف الثقيل ؛ ولأشفتم عليها لشدة شحوبها ؛ ولرجفة قتى تسرى فى 
ينثها ؛ وهى تنظر بعثين حمراوين إلى الشارع تنتظر مجيء الأخرس 


روفاك مصرية لتجيب 3 





اتعرف .. تعرف متذ أن أخبرها طفلها (سمير) ؛ لكنها 
.تمك تفسيرًا مختلقا .. 
(بسم الله الرحمن الرحيم ) : وهو الوصف الدقيق للجن ؛ 


أن توصف الدقيق للسرطان هو ( المرض الوحش ) اللذى لا 


ع 
جن .. إن لم يكن كذلك فلماذا تتبعه كل هذه القطط ؟ 

أليست مجرد قطط بالناسبة , بل هى قطط سوداء فحسب !. 
.سوداء مخيفة تتبع رجلاً غامضا لا يظهر سوى ليلا دون 


النصفه بها ٠‏ إذن هو وبلاشك من ال يسم الله الرحمن 
)١‏ .- حسذاله أن صفعتها ل (سمير ) ساعدته على أن 
.موضوع هذا الأخرس ؛ وإل ريما مسته بشىم ما | 

لآن يمكثنا أن نتخيل أننا فى ليلة رأس انسئة » وأننا نعد العد 
لبداية عام جديد . فالأخرس أوشك على الظهور .. بباقى عشر 
كشع + امن ٠.‏ كو 2 0نق/ امن "ان لل كر 
أنسقت أم (سمير) كفها يفمها , لتمنع نلسها من الصرا 
الأخرس وهو يعدوء وقد غطت الدساء شعره الفضى 
:بوجهه ‏ وقد أخنت القطط السوداء الرهيية تعدو خلفه : بينم 









4 علم نخر .. [الذى لم ينت]. روليات مصرية تلهيها 1 


- لق تأخرنا .- تأخرفا .: 
احتى (سمير ) نس الوسادة فى فمه كى لايصرح ٠‏ وقلقى بنفس». 
على القراش ليحتمى بالأغطية ؛ بينما البلل الدافيئ يتزايد فى 
بنطال ) متامته .. 

إن أصرع .. لن أصرخ .. لن أصرع .. 
ابرددها (سمير ) فى عقله ؛ وترددها أنه 
وفى الشارع الضيق يمر الأخرس كشبح مخيف ؛ ثم يختفى 
انون أن يتوقف لحظة ؛ فلا تتحرك أم (سمير ) من مكانها حتى. 
يختلى آخر قط أسود 

وحين تتحرك أخيرا تقرر أن تسقط على ظهرها على الفرش. 
يا علبها ؛ بينما (سمير ) أسفل الأغطية على فراشه لذ 
أصبح يحمل بقعة زاهية ذات رائحة خائقة ؛ يرتجف وييكى ... الاتردد سوى (صالامان ) هذه كجهاز تسجيل تالف ؛ وهو 
من فو هذا الأفرس 16.. الذى جلها تحتل الفرقة زقنم (؟4*) فى مستش فى 


.ولا تتوقف .. ترددها ولا تتغير .. ترددها ولا نفهم نحن 





(مليا) فى الرابعة عشر من عمرها ؛ وه يعنى أنها على أعتاب. 
الجميلة ٠‏ لكن (مليا ) لا تيمس لازهور ؛ ولا تحلم 














والأهم من هذا كله .. ما الذى سيحدث ؟! وكيف ينتهى ؟!1. 


عه 


44 علم لكر .. ( اذى تيت ). 
الأم كانت من لاحظت ٠‏ ولهذا قصة طريقة .. 

القد كاقت تهدهد طفلتها ذات يوم ٠‏ وهى تحاول أن تدفعها 

ماما ) , لتجد أن الطفلة تجاهد لتنطق شينا آخر أشبه بق (. 
١‏ آن ٠)‏ وهى كلمة لاتقرب ولومن بعيد ل (علما ) بشيم + 
الأم هللت وأخذت تحكى للجميع كيف أن طفلتها مستتحدث مبكر]. 
فلقد لطقث اليوم أولى كلماتها 

إصااأك) 

ريما كنت تقصد (صدرك آية فى الطان ) !! 

ومع الوقت_تحسن نطق الكلمة لتخرج (صالامان ) وا 

الاشك فيها ؛ وكانت (مايا ) قد بلغت الثانية م عمرها ؛ لكنها لل 
تسر الام فى ' إلها ليست كلمة :::إنها ليمنت أى د 
فهرم حتى ٠١‏ 

الكن حين بلغت ( مايا ) الخامسة : كانت أمها قد فقدت الأمل 
أن تعلمها حرفا .. أغرتها وضريتها وأقنعنها وعذبتها د, 

وترجتً وصرخت وتوسلت ٠‏ وفى النهنية لم تخرج منها سر) 
بكلمة واحدة لااتردد (مايا) سواها. 

اصالا- عليها اللعنة -١‏ مان ؛ 

وحين. يلغت (مايا) الثامنة كانت أمها جريت كل السهل بدء' 
العلاج فى الخارج وحتى الاستعانة بالدجالين ؛ لذا قررت التصرا 
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وأودعتها مستشفى (الأمل ) للأمراض اللفسية + وقد 

قبل فى شنابها :: لها على الكن ام كم سشنلولة غن 
هناك قريق كامل من الأطباء والأخصايين. 

اعلى فحصها ودراسة حالتها وأجروا ملات الاختباراث. 
ليخرجوا بعد اثلاث سئوات بنتيجة لهانيية ؛ وهى أن 


الأ عملية لفلية وافقت , وهى تعتبر أن هذه المصاريق 
زع من الاستثمار ؛ تخيسل كل الوفت والمجهود اثلذين كانا 
ن فى رعلية (مليا) ٠‏ وفى الإصفام المستمر لها تتردد 
العلي 
اسمن 
اه عم [فهمى ) الممرض العجوز الذى كان يعرف هذا كله 
أن يستغربه .. لقد رأى الكثير ولم يعد يملك القدرة على 


ده من كان يقضى المناعات الطويلة يوميًا فى الغرفة رقم 
اه ) يتحدث إلى (مايا ) وهو موقن أنها نفهمه .. إنه يملك. 
بالدنيا وصبر الحيتان ؛ وهو يعرف أنها ستشفى فى يوم ها 

«طبيعية ١‏ لذا كان يدعوها ابنتى ؛ وكذلك اعتاد جميع من 

















4 عقر له .. هذى عربت ) 
يسلون فى المستشفى على هذه التسمية ٠‏ حتى إن الطبيب اذى 
يتابع حالتها كان يقول له : 

- هل ابنتك بخير اليوم ؟ 

إن عم (فهمى ) لم ينجب ؛ لكن القدر لم يبل عليه بهذه 
الطفلة المتخلفة الجميلة .. 
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نت (ملي ) على فراشها تصدر ذلك الصوت الذى لا يوصف ٠‏ 
استحال لونها إلى الأزرق الداكن ؛ بينما نفرت العروق من 
جلدها كأوتار ‏ وتبدلت ملامحها لتتحول (مايا ) الرقيقة إلى 
آخر .. شىء مغيف .. 
عم (فهمى ) المسئين فكان ملتصقًا فى الجدار المواجه ٠‏ 
ارتفع عن سطح الأرض وكأن هناك من يحمله ويحاول غرسه. 
[لقجدار . وقد أخذت صرخاته تخفت تدريجيًا ٠‏ وإن حملت عيناه 
ا ٠‏ أقسم من رآها أنها دوع إشلاق ! 
الم يجرذ أحد على الاقتراب ؛ وبالطيع لم يدم هذا 
سوى دقيقة واحدة ؛ ثم نهاوت (مابا ) على فراشها وقد 
الونها وملامحها ٠‏ وسقط عم (فهمسى ) على الأرش. 
ميئل بالدموع ؛ وقد غاب عن الوعى .. 
يستيقظ أحدهما حتى الآن ... 
[مايا ) وعم (فهمى ) سقطا فى غيبوبة عجيبة متصلة + ولم 
أى محاولة لإفقتهنا حتى الآن ؛ وهسا الآن يردان فسى 
واحدة على فراشين متجاورين ؛ تتصسل بهسا عشسرات 
هزة وانخراطيم » ولا يملك من حولهما سوى حكاية سقوطهما 
تلك الغفيوية .. 


الملذا أحكى لكم هذا كله 5 
لأن الليلة حدث شىء عجيب غير متوقع .. ومخيف نوع ما 
من رأى المشهد وصفه كلتتالى .. عم (فهمى ) حمل صينية 


طعام العشاء وتوجه بها إلى غرفة (مايا ) , ودخل ليظق الباب 
خلفه كالمعتاد ؛ لكنه لم يخرج هذه المرة .. 


من رأى المشهد قال إنهم سمعوا صونا أشبه بالانفجار + لتنه 2 
اليس كذلك .. 

اشىه أشبه بالحشرجة أوالصادير أو الشسهيق ؛ وهذا الصوت 
المريع كان يمتزج بصرخات عم (فهمى ) الملتاعة .. 

بالطبع اقتحموا الفرفة ليجدوا ذلك المشهد الذى أن يسو 
أبذا .. أنا لم أر المشهد لكن من رآء قال نى إنه لن يقارق 
كوابيسه بدا 


ارم لاد عم عر شور نع لل لومت ] 
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0 عالم آخر - (افقى لم يمت ) 
الكن تق لأسنلة .. فى البداية يظهر الخدم . . 
ما الذ حدث بالضبط ؟1 إل 
ما الذى أصابهما ؟ وثماذا ؟1 أنك فى ليلة حارة رطبة ؛ وقميصك يلتصق بجس .دك 
اهل سيتيقظان ؟ ومتى ؟! الصدئة فى السقف لا تصدر سوى صوت يكاد يدفعك 
اومن هى ( مايا ) حق؟؟ ومتى يلتهى كل هذا : 

غيم البعوض الضخم .. لااليس الذى ثراه هنا .. بل بعوش 


وألقل ذو طنين واضح ولسعة حقيرة ستجعنك تقضى للليلة. 
وأغين لماذا يشم قيب (رمزى ) أن هذه ينة عسوداء دنا 2 

عونا و وهر انيه أي أن هك راتحة ما خئقة تملأ لفرفة ٠»‏ هى مزيج دهان 
د غهنة (السماسية ) تقلت رومن جالة [تببقة ) دما ورئحة اتعرق وروث البهئم فى الخارج وثلك العطر الشليع. 
ينى أن مذبحة ما ستحيث, فى آية لحظة .., مذبعة ستراق + يضعه الشاويش ( عبد الباسط) والذى بلخص مفهومه عن 
5 والرقى .. إنه يبتاع زجاجة العطر الضخمة بجليه واحد 

لكشك قرب مكتب البريد ٠‏ فلك أن تتخيل رائخته ... 
أن سجائرك لقدت وأن الساعة تجاوزت منتصف الليئل 
:تكره عملك كانضايط الوحيد فى نقطة الشرطة الضئيلة فى 
من شعوره أن هذه الليلة لن تمر على خيو ., القرية النالية فى ألملا ٠‏ لكلك تجلس تعد الدقائق فئ اننظارٌ 
مصيبة ها ستحدث يعد قليل .. أو أنها حدثت باتفمل 1 رز غير متعلم لا يعرف إلا أن الشأر واجب وأن إلدماء تغسل 
٠‏ وتخيل أن مهمتك هى إقناع هذا العجوز المخرف أل يبدأ. 

٠‏ لا يعرف إلا الله وحده كيف ستنتهى لو بدأ 


0 عقم آخر ٠.‏ اذى لوييت ). رولياك مصرية تلجيب. 1 


تخيل أنك تعانى من هذا كله لأنك استجوبت فين مسئول رغم 
أنه أكد لك أنه (إقت مش عارف أنا ابن مين ؟1) ؛ لكنك لم تهتتم 
وأكملت الاستجواب لتنتهى الليلة بخروج ابن البيه ٠‏ وبك تستلم 
اخطاب لقلك من مصر الجديدة إلى هظا .. 

الآن أل تعرف بماذا يشعر النقيب (رمزى ) والآن تفهم لماذا 
يحاول ألا ينظر إلى مسدسه فى الدرج .. قطرة استفزاز واحدة .. 
وسيقتل هو كل فرد فى عاللتى ( الدهاشمة ) و( السيالة ) شم 









التتحدث إذن فلا وقت لدى لشرب الشاى .. 
إنه رفع ذراعيه وقال بلهجة درامية : 
.كيف أشرب الشاى ودمنا لم يبرد بعد ؟. 
يعرض عليه كأس فودكا ! تماسك يا رمزى ٠١‏ تماسك .. 
(رمزى ) وقد قام من مكاقه ليجلس أمام الحاج (مرزوق ) :. 


سيفرغ باى الرصاصات فى رأبنه هو الذقون قادر على أن يعيد لك حفك .. وعلى حلن المزيد من. 
الآن بقول الشاويش ( عبد للباسط) ؛. 3 
الحاج ( مرزوق ) وصصل يا حضرة للضايط .. فل سيعيد القانون ولدنا الذى ضاع ؟. 
فيقول (رمزى ): (رمزى ) يفيه 
دعه يدخل ٠.‏ رهل ستعيده أنت ؟ 


ويفلق الدرج السذى يحوى مسدسه ؛ ثم يقف ليصافح الحاج. 
(مرزوق ) الذى ارتدى تلك العباءة السوداء اتشهيرة ؛ ورسط 
عمامة حول رأسه وقد حملت ملامحه كما من التجاعيد يكقفى 
لجبلين متتانيين ؛ والذى قال بصوت منحه المعسل رنة. 

- كلت تريدلى يا حضرة الضابط. 

- أردت أن نشرب الشاى ونتحدث 


تعد أنت عن هذه الآمور يا حضرة الضابط .. نحن لا نسع 
أقكت .. 
نطب منى الابتعد وأنا قضابط المسنول عن هذه القرية ؟ 








10 اعلم كر -. (اقذى لو يمت ). 
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- بسيطة .. يمكنك أن تأخذ إجازة المدة أسبوع + ؤحين تعود| 0000 
ل في ا لعل المتبحة ستبدأ ولامفر ., 


.بدك أصابع (رمزى ) تتجه إلى الدرج الذى يضع فيه المسد ارجال ( السيائة ) على رجال ( الدهاشمة ) ليلا ليقتلوهم 





آغريزيًا ٠‏ وهو يقول محاولاً التعاسك + ا 
- هاج (مرزوق) :. أنت تعرف لتذى لن فوافق على هذا الهم 
- وأقت تعرف أنتى لن لتراجع .. العرل 
2110 .ينا عل لقهرة ٠‏ كل ابن لك السسلول ريع ان 





فى نه إلى هنا + بعدها سيتتعر : 

سينتحر ... تبدو خطة محكمة !1 

لآن ما عليه سوى الافتظار ... 

لآن يسمع ( رمزى ) تك السرخة المخيفة التى ستكون بداية 
اباقسية لله .. 


تالفنالا 


التقضيها فى المقهى الوحيد فى القرية ؛ حيث لا تجد سوى 
المقلى وأحجرة المقسل المخلوطة .. 


صرخة رجل لكن أداءها كان مختئفا ' 
أحه اكنيلى اشتعت اتنيران فى منزل الحاج [مسعد) .. 
«زوجته تطهو العشاء ٠‏ ويبدو أنها لم تحسن التعامل مع 


ضحك الحاج ( مرزوق ) مستهزئا ٠‏ وقال 
- وأين كان هذا القانون حين قتل ولدنا ! على أية حال حاول 
.ثم أنه هبة واققًا ودق الأرض بعصاته معلنًا أن المناقشة انتم 
0 


- لوبدكا 
إلا وأنت فى زئزآ 01 ا 
0 اج 


- بالإذن يا حضرة الضابط .. 


ثم إنه غدر المكان وهو يدق الأرض بعسته , بينما (رمزى ) بن 
انفسه بالكاد من أن يمسكه ويشعل فيه النار ليطلقه بين الحقول 





0 عهم تف ١‏ (قتى قوييت ). 





(الوابور) لتبدأ المأساة .. وحين وصل الرجان وجدواالمتزل تن 
.من جهدم ٠‏ ووجدوا للحاج (مسعد ) كثلة من التسيران تن 
وتصرع ؛ لكن صرخاته وهو يشوى حي كانت أرق بكثير 
الصرخة التى سمعوها الآن 

الذا لم يحتج أحدهم لتبادل حرف ٠‏ قبل أن يندفعوا كلهم تجاه. 
الصرخة , حاملين ما تيسر من سلاح ٠‏ وكان الصوت قادمًا من 
الطريق المظلم الذى يقود إلى نقطة الشرطة ؛ مما أصاب ر. 
(السيانة ) بالتوتر » فهم يعرفون أن كبيرهم الحاج (مرزوق ). 
فى النقطة ليقابل الضابط (رمزى ) .. لوكان شىء ما أصابه. 
استكون الحرب الليلة ؛ حتى لولم يكن لندهاشمة يد فى الموضوع. 
كان بعض الرجال يحملون المشاعل ليتجمهر الباقون حولهم 
فالطريق كان مظلمًا أكثر من اللازم وقد غاب القمو من 


متواربًا خلف الغيوم , وهكذا أسبح مشهد الجمع المتجه 
مصدر الصرخة مخيقا فى الحد ذاته .. 


تنك الوجوه الصععدبة الخائفة الفاضبة المتحفزة ؛ ينعكس ضرا 
النيران الأحمر على وجوههم ؛ ليتحولوا إلى قوة طاغية لا نا 
شياطين اليل ذتها على مواجهتها .. وهى نقطة فى صالحهم ٠‏ 
الايعرفون أى شىء قادر على جعلأزجل يصرخ بهذه الصور: 
ادقائق وبلغوا مصدر الصرخة .. وعلى ضوء اتتيران رأوا دن 
المشهد الأى لن ينسوه لين .. 


روليك مصرية لبهي 1 
| بصعوبة لشدة الهلع كيف أن هناك أشياء قادرة على 
تك الصرخة من رجل ... 
.الحاج (مرزوق ) بالذات .. 
000 
يكن هناك بشرى قادرعلى فطها » لذا لم يوجه (رمزى ) 
الأهد .. 


وقف هنك حيث تجمع الرجال حول جشة الحاج (مرزوق ) ٠‏ 
أطبيب الوحدة يفحص الجئة فى مكانها ويلتشط لها بععض 
... صحيح أنهم اتتزعوا الدكتور من منزله وقد أوشك الفجر 





ن اقتهى أخيزا , وجّه نظرة صامئة ل(رمزى ) ؛ فهر 
بتفهم ؛ ثم صاح فى الجنديين المراققين 
الجمعرا لجئة 

حلاكس اوسا عاو رست 
الجئة مباشرة ٠‏ بينما اليسرى على بعد مترين 


1 عحم أهر ٠.‏ هذى تويت ). 
اوفى صندوق ضخم استقر جسد الحاج ( مرزوق ) المكون من 
أربع قطع منفصلة ؛ وتم إغلاق الصندوق ووضعه فى ( بوكس ) 
الشرطة ٠‏ تمهيذا لآن ينقله (رمزى ) بنفسه إلى مشرحة المدينة ٠‏ 
خيث يأمل أن يحصل على إجابة لسؤال مقلق .. 

أى شىء هذا الذى تمكن من انتزاع أظراف رجل بالغ بهذم 
الوحشية ؟1 

اسيترك المدينة .. لكن هذا لم يعد بهم .. سيعلق هذا المشهد. 
فى مخيلة رجال القرية لأشهر قادمة , ولن يحاول أحدهم الاننقام 
أو بده الحرب المتوقمة. 

علولهم المحدودة ستعزو بالأمر كله إلى الشوى الغارفة. 
رالشياطين ؛ فهى وحدها من تجرؤ على صنع ما رأوه ؛ وهذا 
يعلى أن الجميع سيلزمون منازلهم حتى يعود ... 

انعم الخرب ستنئظره .. لكنه لم يكن يعرف حينها أن ما هو 
أسوأ من كل حروب الدنيا قد بدأ باتفمل 

.وأنه أصبح جزءًا 
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(20) 

ليسا اا ك0 لقلا 

كم رسائل إليكترولية ثابت يأنيك كل ليلة ؛ يحمل إلبك 
المتوقفة .. لا يست صورا إباحبة ؛ بل هى النقيض اقنام .. 

















أمتعته الوحيدة لوكان هذا اما جال فى خاطرك .. 

إنك قد لا تصدقلى لو أخيرتك أن هذه الصور تصببه بالفثيان. 
؛ ثكنها مهمته وهو لم يخثرها ., بل هى الخثارقه ٠.‏ 

رته حين كان فى العاشرة حين اقترف ذلك الكظأ انذى 
جميع الأطفال فى سن العاشرة .. عبث فى أوراق والده ... 
أطفولى معتاد من المفترض أن يلقى جزاءه بعض التربيخ ٠‏ 

اصلطن من باب (كى ل لنسى )ثم نئي التوضوع ٠.‏ 

فى حانته هو . دفع حيلته القادمة ما لهذا الخطاً 

فى المدرسة من أغراه بالعبث فى درج والده .. لقد 
على مجلة أجئبية تحمل صورً! لايصح لهم أن يروها فى 
“وهو كنز لأيقل أهمية عن اكتشاف مقبرة نوت عنخ آمون .. 


















1 علم آخر .. (اقذى اتويت ). 


وهنا يتحرك الفضول وهو أقوى من الغريزة بمراحل ليقوده ٠.‏ فى 
اسن الشرة تبدأ ليهات والتحذيرات وتبدأ الآباء فى فصل الأوئم. 
عن البنات ؛ ليتحولن من ( تلك الكاننات المقرفة ذات العموت 
الحاد ) إلى | تلك الكائنات الغامضة ذات الصوت الناعم ) وهي تنك 
المرحلة التى تبدأ فيها البمسات والأساطير عن الأنشى ؛ لذا ليقن 
(شريف ) أنه حين سيعود إلى الملزل اليوم سيفتش جيوب والده ذاتها. 
بحلًا عن أى صورة للثمرة المحرمة .. لكنه ويالحظه ! عثر علي 
للك الصندوق القديم ... 

عثر عليه فى خزانة الملابس أسقل كومة من الملايس القديمة .. 
صندوق متوسط الحجم أسود الدون ذو إطار مذهب عتيق وقدل. 
صغبر متين منعه من فتحه تلك الليلة .. كان والده ‏ يستحم حينها. 
لذا م يطل فى محاولاته لفتح الصندوق + بل قرر إرجاء الموضوع. 


اوليك مصرية الوه 0 


وفتح الصتدوق يومها ٠.‏ 
.وكان هذا بدلية كل شىم باللسهة لله .. 
عع 

الكنه لليلة ينتظره كملا بأس به من العسل الشاق وهو وإن. 
ده مع الوقت لم تعتده زوجته أيذا .. هو يعرف هذا ويتجاهله 
يعرف مغبة النقاش فى موضوع كهذا 
انعم إنه لم يكن هكذا طيلة الوقث ؛ لكن الوقت اقثرب ٠.‏ إنه. 

أنه سيعود فى هذا العام بالتحديد وفن هذا الشهر بالذات ٠‏ 
استعد هو ويدأ فى تفحص صور الموتى منذ عدة أشهر .. 
أن ,يعرف فن الوقت المناسب وإلا ٠.‏ 





اكله ليوم آخرا التهى من تحميل الصور على جهازه ارقت را د 
.وفى أهد اأيام تظاهر بالمرض كى لا يذهب إلى مدرسته ٠‏ واتنظر 0 
حتى خلا المنزل إلا منه ومن المفتاح المخبأ فى مكان ا :. ت منه .. ( الإسكندرية - ١‏ ) أو( الملصورة - 33 ) وهكذا .,. 


مفتاح ذهبى صغير يفتح قفلا هيا صغير) يقود إلى سر الأسرار 

وبالطبع عثر على المفتاح أسفل حشية فراش والديه فى كيس 
قماشى صغير ؛ وياطبع صرخ من السعدة وهو يحمل المفتاح متجيا. به 
إلى الصندوق فى خزائة الملابس ٠‏ وخيانه الطفوني برسم له 
الكنوز والشياطين التى ستخرج من هذا الصندوق و .... و 


,إن اثعبء المادى الذى يتجشمة للحصول على هذه الصور هائل 
ا ٠‏ وما لاتعرفه زوجته أنه باع قطعة الأرض التى كان يمتلكها 
ان من الاستمرار .. آه لوعرفت !. 

زيما قضمت صورته إلى هذه الصرر حاملة اسم (القاهرة - 13). 
كمييوتر شخص آخر .. 














ل اعثم هر( الثى لم بت ). 


(أسيوط - ١‏ ) .. جريمة قتل مراهقة لسوء السمعة .. الأب 
فصل رأسها بالفآس ثم سقط جوار جثتها وأحَد بيكى كما هى 


العادة ؛ وفى النهاية بكشف التشزيح أنها لم تكن مأ قلنه الجميع 1 نينا 2) |.. تلك الصورة. 
عله ,٠‏ صورة مب فيه كثها تكرر فوق قرتك علن التخيل 0 
على أية حال لا تحمل جثنها العلامة المنتظرة. اتك الجئة عن جسدها ؛ لم تكن طبيعية بالمرة .. لمة 
بها - 2) .- عروساك امتقا ثيل زف تسرب قى القال: وحين اما قامبانتزاع ذراعى وساقى هذا العجوز بوحشية مخيفة .. 


من تعبير الفزع الملتصق بملامح الوججه أنه لم ييمث 


ازارهما الجميع فى اليوم الى ؛ وجدوا جثنيهما ال... لاداعى للوصف !. 
...ولا بسرعة ١‏ 


الك للملاج تتكرر أيضا وتابع صفحة الحوادث فى أى صحيفة. ِف 
المشكلة هنا أن هذين الزوجين خاربا اعالم ليتمكنا من. لنزواج إن السا اليمنى مختفية .. وهذا ينقره بشيء :. أتحمل هذه 
حاربا الفقر والظروف والأهل والزمن والاشل ؛ وانتهى بهما الأمر .العلامة التى طال البحث عنها ؟ أتكون هذه البداية ؟ إنه 
بايلة واحدة اختقا فبها ختى المؤت .. لأن المصنع سم يحكدم ألا يجرذ حقا على قح هذه قصورة .. 
إغلاق أنبوبة الغاز , والمجد للمنتجات المصرية ‏ 5 

كل صورة تحمل قصلة اها مرار) حتى أصبحت , والاعنيفه ريد قطدى .. ٠‏ 

.يقئل الدهشة ؛ لذا يتعامل مع الموقف كأنه يفحص تماثيل يلاستيكية . 3 

وهى حيلة يتعلمها جميع طلبة الطب فى العام القول ... اصوت زوجته بهذا الخبر الجديد لمنتظز ؛ فانتزع وجهسه 
إنهم يلقون بك فى المشرحة فج ؛ نهد عشرات الموئد الرخامية ٠.‏ ملعا كيو روعي 








اوقد حملث كل مائدة جثة شاخصة الم تمسها أيدى التشريح بعد ٠‏ الم أعد أحتمل .. أريد الطلاق 
.ورئحة اللورماين الحارقة تشوى وجهك شي .. حينها يكون الخيار اوتتحاشى النظر إليه ‏ ذأخذ يرمقها بئات .. إنهنا 
أمامك أن تنظاهر أن هذه الأجساد عيارة عن دمى .. أو أن تبحث سبي محددا للطلاق , لأنه لم يمتحها وصفًا منطوقًا لما 


عن كلية أخزى .. 









ل عتم آخر .. ان ل يبت ). رويك مصرية نهيب يلل 


اهما فيه .. إنها ‏ فقط- تعرف أنها لاتريد الاستمرار وهو كان يعرف 
هذا ويتوقعه .. يعرفه منذ أن تزوجا .. يعرف أنه سيتغير وأنها لن 
اتحتمل وحتى لو احتملت ؛ فلم يكن ليسمح لها بالاستمرار معه .. 
إن يحبها .. نعم .. أحبها مد طفولته ولهذا لن يسمح لها 
باليقام .»ا 

وحين نطق كان نيران انفعلاته تحرق روحه بيطم : 

- هذا حقك 
فاجأها رده فأخذت تحدق فيه ذاهلة .. لقد جاءت إليه بحذًا عن 
مشاجرة ؛ علها تتمكن من كسر صخرة الجليد لتى تحيطه ..لكنه طققها . 
بهذه البساطة | 

الصف ساعة لم تنطق هى ولم يتحرك هو .. ثم استعدت 
رشدها فجاة فاخرجت مخزون زمن طريل فى وجهه ٠‏ وهو جالس 
أمامها يصفى دون أن يرد يحرف .. 

إنه يحبها ., يحبها... يحيها .. 

لهذا يجب أن يبعدها عنه 

وحين انبلج الفجر أخير كانت قد رحلت لتنتظر الورقة اتنى 
سبرسلها لها لينهى قصة حبه التى بدأ منذ الطفولة . والتى انتهت 
بسبب خطأ اقترفه فى العاشرة ٠.‏ 


اوحين عاد نسل على الكمبيوتر مجدذا : كانت الدموع تسيل 
خديه دون أن يشعر يها .. يجب أن يواصل .. يجبا .. 

اد قرة .. 

الآن يكثر الصورة اتتى تحمل اسم (المنها - 2) ورجل عجوز تم 





الآن يعرف أن الهول ذقه سيدا .. 
إن يوقفه أحد .. 







كد عتم أخر ٠.‏ (لتى لوبيت). 
20( 
هل يوجد لديكم ذناب فى القرية ؟ » 


اسأل النقيب (منير ) ٠‏ فأجاب (رمزى ) ببطء + 
- وهل تمزق الذئاب أطراف ضحاياها الأربعة بهذه الصور: 
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اوقبل أن ينقض (رمزى ) على ( منير ) ليمزقه بأسنائه , شرج 
(أحمد) من غرقته وهو يخلع قفازه الظبى بعصبية ٠‏ 





.ثم تثركها دون أن تأكل ملها شينًا ؟ الدكثور ( أحمد ) نظرة قرف صريحة , وأشعل لفافة تبغ 
- نكلك تقول إنكم لم تعثروا على ساقه .. هذا يزكَى نظرية بدا بمو 2 

الأنل .. 
- لوكان ذنبا فطبيبكم الشرعى قادر على أن يخبرنا بهذا 


لكن الدكتور ( أحمد ) ثم ينته من تشريح الجئة ؛ لذا كان على 
(رمزى) أن ينظر فى مشرحة المحافظة محتملاً رئحة الخالفة ». 
وذكاء النقيب (ملير ) المنقر .٠‏ إن (مشير ) صديق قديم من 
طراز الأصدقام الذين لا تتذكر لساذا صادقتهم ؛ ولااتعرف كيف 
اتتخلص منهم والقدر وحده هو الذى يجمعهما ؛ يبدو أن جمعهما. 
هذه المرة سيطلول .. 

- ا وائق أنه قلي 
إذن فهو ذنب .. فقط أريد لتأكد من الدكتور ( أحمد ) . 
- خبرتى تفوق الدكثور ( أحمد ) .. صدقتى 





كد 
(لصه) 
اليشير لها بلفافة التبغ فى يده الحرة ٠‏ قائلا بسرعة :. 


انظرا إلى هذه الذراع .. هل ترى كيف تتدلى الأعصاب 
والأوعية الدموية منها ؟ هل ترى أنسجة المفصل المتمزقة ؟ 


عن غلياقه وهو يومئ برأسه إيجابًا . فقال الدقتور 


عتم آفر .. هن نوبت ) 


- هذه الذراع لم تقطع .. بل انتزعت .. هناك من جذبها حتى 
افصلها عن الجثة ؛ وذات الشىء مع الشراع الأخرى والساق 
الموجودة .. ما هو الشيء القادر على قعل هذا ؟ لا أعرف . 

ثم صمت أخيرا ليتهادل نظرة صامتة ممع (رمزى ) :.بينما 
الساعل (مثير ) فى غباء مطيق + 

- إأن .. إنه ليس ذليًا ؟ 

تجاهله الدكثور ( أحمد ) تماًا وعاد إلى غرفته . تارمًا 
(رمزى ) يحاول الإجابة على أهم سؤال فى هذه القضية. 

اما هر الشىء القادر على تمزيق رجل بالغ بهذه الصورة ؟ 

أو من ؟1 

ولماذا كيد 


3555 


مجدذا ٠‏ وهو يحمل ذراع الحاج (سرزوق ) اليسترى 
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اوهكذا عاد إلى تلك الغرفة التنى أجرها فى بنسيون قذر فى 
٠‏ ليقضى الساعات بين أقداح القهوة ودغان السجائر؟ 
لأ لتفتير فيما يحدث من هوله ... 

'صحبح أنه لا يهتم كشيا بحياة الحاج (مرزوق ) ., بسل إن 
القاسية بأن مقتله أدى إلى تأجيل الصراع تعنى خيرًا فى 
ذاتها ٠‏ لكن فكرة وجود قائل طلبق لديه القدرة على انتزاع. 
رف ضحاياه تؤرقه هذا .. 

.ثم لماذا الحاج (مرزوق ) بالذات ؟ 

إنه رجل طاعن فى السن ولا يملك سوى قطمة أرش صغيرة. 
وعائلة ضخمة هى من تصلع له مهابته المزعومة .. فما الداعى 
بهذه الوحشية ؟ 

أرتفع رنين هتف غرفته أخير تزعه من أفاره , فس يده لنتقط. 
اعة ولينتبه إن الساعة جاوزت منتصف الليل بقليل » ولم تكد 
:تمس تنه حتى أنه صوت صاحبة البلسيون شنا ناعا : 
- هلك زائر لك .. 


مد 

عان مندهشًا .. فلا أحد يعرف أنه هنا » ختى (منير ) قلق 
حرص على أن يعرف هذا الغبى بالذات مكانه ...إن قمن الذى ..؟ 

- هل أتركه يصعد لغرفتك ؟. 

تسل صاحبة البنسيون ثم تاهب فى وقاحة , كأنها تلعنه فى 
سرها على إيقاظها . فأجاب . 

- دعيه يصعد إلن ؟ 

.ثم أعاد السماعة. مكانها وتأكد أن مسدسه فى متناول بيده 
وأنه برتدى ملابس لائقة + ثم طفق ينتظر زادر ما بعد منتصفٍ 
اليل ب 

دقائق ثم تلت طرقات خافثة على الباب , فهبً ليفتحة أبسرعة. 
امتوقما مصيهة ؛ لكنه وجد نفسه أمام رجل ضليل الجسد يرنذى نظارة. 
طبية أنيقة ويرشدى ملابس ل تنم عبن الثراء ٠‏ وإن بدا مرتيكًا 
خجولاً بصورة مبالغ فيها .حتى إن الكلمات خرجت منه بصعوية : 

- عذرا .. وق متأخر .. أعرف .. أرجو ألا أكون قد أيفظتك. 
أت ؟ 
آقالها بصرامة بوليسية قتضاعف ارتبك الزائر الغريب ‏ 
- نا .. الدكتور [شريف) ., من القاهرة .. كنت أود التحدث معد 
- عن ماذا ؟ 


علم تع :. زهان عم يمت ). 





روليك مصرية تلوب 










- هل ستسمح لى بالدخول أم ...؟. 

.تردد (رمزى ) لحظة : ثم قرر أنه لا خطرمن هذا الضئيل + 
جانيا ليدخل (شريف ) مطأطن الرأس فى حرج . وظلا 
قا حتى أغنق ( رمزى ) الباب وأشار له بالجلوس ٠‏ قائلآ: 

- يداب 

اكان يود الانتهاء بسرعة خاصة أنه شعر بنداس مفاجئ ؛ هو 
ذى لم ينم منذ يومين إضافة إلى كل المجهود الذى بذلله طيلة. 
الفترة ؛ لكن (شريف ) كان مرتبكا كلغابة وهو يقول ؛. 

- أعرف أن الوقث غير لاثق ٠.‏ كن الموقف لا يحتمل تأجيلا ... 
لتبدا إن .. 

- أنا هنا بخصوص تلك انجشة التى تقلتها اليوم للمشرحة 
الحاج (مرزوق ). 
كانت هذه البداية كفيلة للقضاء على اتنعاس وعلى الهدوء فى 
(رمزى ) الذى صاح على الفور: 

- أنت تعرف الحاج (مرزوق ) ؟1 

- لا .. لكلى رأيت جثته .. أنا طبيب شرعى .. أعتقد أننى اخئرت 
الخطأ .. أنا هنا لأننى أعرف ما الذى أصاب الحاج (مرزوق ). 
هنا وقف (رمزى ) ذاهلاً وهو يردد 2 





1 عقم آخر .. إظاى توييت ). 
- تعزف ؟ كيف 6 

.تملك الدكتور (شريف ) نفسه أخيرا ليقول ‏ 

- شىء واحد يجب أن أتأكد منه أولاً .. فى الصورة لتتسى 
رأيتها كانت ساق الحاج (مرزوق ) اليمتى غير موجودة .. هل 
عثرتم عليها ٠‏ 
- لم نعثر عليها. 

- هذا يثيت أن الأمر بدأ ...سيد (رمزى ) .. أعتقد أنه من 
الأفضل أن تجلس وتصفى لى جيذا » فما سأحكيه نك الآن سيطول 
.وأهشى أنك ان تعتمل ما ستسمعه .. 

جلس (رمزى ) لاشعرريا ؛ فجذب (شريف ) ناسنا طريلاً : حيسه. 
فى صدره تنحظات ثم أطلقه فى زفرة طويلة حارة » و ...و 
وبدأ يحكى .. 





عه 
مفتاح ذهبى صغر يفتح قفلأ هي صغير) يقود إلى سر الأسرفر 
لكن ( شريف ) الطفل حين فتج الصندوق عرف أن هنك أسرارا. 
اما ينبغى لأحد أن يعرفها . وفى حالته هذه بالذات ما كان لقدمى 
أن يعرف هذا السر أيذ ... 
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إن يديه لا شزالان تفكران ملمس الصندوق الهارد » إذ فتحه. 
الثمرة الأولى ليجد ذلك الكتاب المهترئ ذا الفلاف الجلدى الأسود. 
الصفحات السوداء الكنيبة .. أنسجة شيء ما وأتربة أحاطت 
التؤكد أن أحدهم لم يفت هذا الصندوق منذ زمن طال ؛ 
رائحة ما اخترقت أنف (شريف ) ودفعته للتراجع فى نفور ؛ لكن 
بله الطفولى عاد يملك زمام السيطرة ؛ ليقترب من الصندوق 
اج الكتاب منه ليحمله بين يديه .. 
كتابٍ ضفم كان .. أثبر من أى كتاب أمسكه من قبل ولم يحمل. 
أى عنوان أورسوم مما جبطه أشبه بأجلدة عتيقة . لكن 
م العجيب فى هذا الكثاب ؛ كان صفحاته السوداء الجافة للثى, 
ايد (شريف ) مثنها قطا 
وحين فج الكتاب أخيرا تنهد ., 
اصوت تنهيدة عميقة خرجث من الكتاب ؛ ودفعت (شريف ) بأن 
على الفراش كالمندوغ وهو يقفز للوراء مفزوا .. 
الاب أننى أهذى ... إنها التخيلات كما أكد اله وانده حين شعر 
[شريف ) بمن يتحرك أسفل فراشه فى إحدى الليقى ٠‏ ليملا ليل 
أ والفراش بقهًا زاهية .. لاشىء هلاك .. الكتاب لم يتنهد ٠‏ 
أن ييلل ملايسه مجددنا فى هذه امن ... 


1 علقم تر ٠.‏ (الذى بيت ). 
إله الآن رجل فى العاشرة !. 

اقترب بحثر وأمسك بالكتاب ليقلبه :. كانت الصفحات السوداء 
اخالبة تماا من أى خرف أو ئقش ؛ فأخذ يقنب فى الصفحات يحذر 
وتردد ؛ ثم بسرعة وفضول بحنًا عن أى شىء يقرؤه أويزاه : لكن 
الصفحات السوداء الخالية أجابته ببزود أن لا شىء هناك 
الاشىء على الإطلاق .. كل هذا المجهود بلا طئل .. 

بالطيع أعا لكتاب للصندوق وأغلقه , ثم أعاد كل شىء كسا كان 
والإحباط يخنق قدرته على التفكبر , فلم يجد أمامه سوى أن يدام 
اليضيع انوقت ؛ اخاصة أنه ل يوجد أحد فى المنزل ولن يطقبه أحد 
بالاستيقاظللمذاكرة ٠‏ وهكذا عاد إلى غرفته ليق المستئر والباب ٠‏ 
وليئدس أسلل الأغطية محاولاً اللوم ٠‏ وهى لم تكن مشكلة بالنسبة. 
الطل فى العاشرة ؛ فما عليه سوى أن يفلق عينيه و ... سف 
القد نام بالفعل ! 

اوفى الحلم رأى نقسه يمسك بمفتاح ذهبى صنغير وأمامه صندوق 
أسود قنيم ذو إطار ذهبى وقفل ذهبى صغير. فمد يده ليفتج الصندوق 
وليخرج منه الكتاب الأسود ذا الصفحات السوداء ... 

لكنه حين ‏ فح الكناب هذه المرة كانت الخروف تضىء فى 
الصفحات ؛ لينعكس ضوءها على وجهه الذاهل ٠‏ ويداد تقتبان فى 
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صفحات الكتاب بيطء وبلا توقف .. حروف عجيبة أشبه بالرموز 
.وكانت كلها تشع من الصفحات السوداء لتترك العكاسها فى مخه 
مباشرة ؛ وبصورة ما لم يفهمها قط ؛ وجد نفسه يفهم ما يقرزه ٠.‏ 
يفهمه ويسمعه ويراه .. وفى حلمه وعلى فراشه أخذ (شريف ) 
يرتجف بشدة .. 
اللا كانت الصفحات تحكى قصته .. قصة الذى لم يمت .. 





1 عقم آخر .. اذى ريت ). 


(4 

وكان يعرف أنه لن يخبر أحدا بما حدث ... 

حين استيقظ فى هذا اليوم كان العرق يغمره وكاقت عظابه. 
اذاتها ترتجف ؛ وكان قد عرف كل شىء ٠‏ لكثنه كان يعرف يقيذا 
أنه لن يخبر أهذا يما حنث .. 

احتى فى سن العاشرة ؛ كان يدرك أنه لا يجب أن يعرض أحدا. 
للخطر , وكان يدرك أن مهمته منتبدأ فى مرحلة معيلة .. 

صحيح أنه تزوج المرأة التى يحب ؛ لكنه كان واثقًا أن زيجته لن. 
تستمر .. لايمكن لمن يملكون قدره أن ينجهوا فى زواج ولا أن يحظوا. 
.بذرية ؛ إن قدره يقوده لما هو أهم ٠‏ وهو لا يملك الاعتراض .. 
ولهذا اتجه إلى الطب الشرعى والنظر حتى اقترب الوقت ؛ الييدا. 
هواية تفحص صور الموتى هذه .. 

حين تظهر العلامة وهى حتما ستظهر ستكون المرحلة الأوالى 
فى عودة (الذى لم يمت) فد بدأت .. وحينها يجب عليه أن 
يسكع .. 
فحين تبدأ المرحلة الثانية سيكون عليه التدخل ... 
وإلانن 
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- تن ل لفهم ينا 
اقانها (رمزى ) بعسبية وهذاحقه .. إن ما يسمعه أغرب من 
على الاتمال .. 

ويتزدة علد (شريف ) يكرر : 

- أقول إن جثة الحاج (مرزوق ) هذه تحمل علامة تؤكد أن 
لم يمت ) سيعود قرييًا .. ووفا لما أعرفه ستكون هناك جثنان 
تحملان ذاك العلامة قريب ٠‏ بعدها سيكون علينا التدخل .. 
- أى علامة ؟ ومن هو ( الذى لم يمت ) هذا ؟. 

- العلامة هى لك الخطوط الذهببة على الجثة ,, أما بالنسية. 
اذى لم يمت ) فهذا نقطة يصعب شرحها .. فأنا لا أعرف شيا 
٠‏ لكنفى .. لكثلى رأيته .. 

صاح (رمزى): 

- أين رأيئه ؟ 

- فى ذلك الحثم الذى حلمت به حيين وجدت الكتاب الأسود .. 
ورث ذلك الصندوق وداخله الكتاب ولم ينجح فى فتحه قنطاء 
'- عملاً يوصية جدى - احتفظ به حتى جاء اليوم الذى تمكنت أنا. 
اقتحه . لأعرف فى ذلك الحلم الذى حلمته أن هناك شخصنا 
رآ لهذه المهمة وها الشخص هو أنا .. أنا من كان قدره أن 
الصتدوق ليعرف كل ما عرفته ؛ ولتيدا مهمتى .. 


1 عتم أخر .- (ذى لوبيت ) 
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- أى مهمة ؟! 
- ملع (الذى لم يمت ) من العودة ... هذا ال ... ال ... الشسىء 
كان على أرضنا فى أحد العصور الغايرة .. عصر لاتعرف عنه كنب 
التاريخ شينا ؛ وهنك من حاريوء وتمكنوا من سجنه قى مكان ما ٠‏ 
لكن التعاويذ التى استخدموها لسجنه ستفقد مفعولها قربا ٠‏ وهى 
القطة كان يعرفها من سجلوه : لذا صنعوا هذا الكثاب الأسود على 
ألا يفتحه إلا من له القدرة على المساعدة , عبر هذا لكتاب 
عرفت موعد انتهاء عمل التعاويذ التى تسجن ( الذى لم يمت ) 
قري ؛ ولقد أوشك الوقت بالمئاسبة ٠‏ لهذا كن ( الذى لم يمت ). 
امن إرسال خدمه ليتخاصوا من آخر نسل الحراس الثاثة قذين وضمرا. 
التعاويذ على سجته .. الحاج ( مرزوق ) كان آخر واحد فى نسل 
أحد الحراس الثلاثة ٠‏ ولهذا أخبرتك أنه ستكون هناك جثدان 
.يان ؛ بعدها سيكون على (الذى نم يمث ) التخلص من الشخص, 
الوحيد فى هذا العصر القادر على هزيمته ؛ لتعود الأرض له 
أرضنا .. 
(رمزى ) وأسه متفهما . ثم اتجه إلى باب الغرفة ليقتحه ٠‏ 
قاتلا 


- اخرج قبل أن أهشم رأسك .. 


.لا أعرف كيف وقتك الشجاعة لتضيع وقتى بكل هذه التخاريف 
(الذى لم يمت ) والعلامة والخدم » تكنى أؤكد لك أنك إن لم 
اج الآن فسوف .. 

الكن (شريف ) تجاهله تماما وهو يخرج من طيات ملابسه للافة 
فضتها ليغرج منها ما أخرس (رمزى) على الفور ‏ ثانا 
د عتيقا ذا صفحات سوداء عجيية خاوية .. 


بيطء وضع (شريف ) الكتاب على المنضدة المجاورة للفراش .٠‏ 





- اقرأه .. أعرف أنك لن تصدقنى الآن ٠‏ لفن أقدرك أن تنضم 
سيحاولون منع (الذى لم يمت ) .. غناك أشياء 9 أقدر على 
رحها ٠‏ لذا ريما من الأفضل أن تراها بنفسك .. 

اثم وبهدوء تل غفر الغرفة وأغق الباب وراءه ؛ ليترك (رمزى ] 
فى الكتاب الأسود وقد بدأك حيرته تصيبه بدواز '... 

(انذى سم يمت ) سيعود وعليه أن يساعد فى منع هذا من 








كل شىء فى الكتاب الأسود ؛ فنم لا يلقى بنظرة علّه يجد شينًا 
تدق .. عجيية هى تلك الأوراق السوداء التى صلع منها 
ملمسها عجيب ورائحتها أعجب ٠‏ لكنها خاوية تماما .. 
الاكلمة ولافقش ولارسم .: 





ينا اعاقم آخر .+ ( اذى لم يبت ). 

إن ما يشعر بيه الآن هي اإزه0108010800لق ... 

سينام نيل رسيستيقظ وقد استعاد قدرته على التفكير وخينها. 
5565 

ملذ متى والضباب أسود 1 

ضباب .. ضباب .. ضباب ... 


كل ما حوله أسود خامل مقيض خائق ولا يدرى متى ولا كيف + 


وصل إلى هذا المكان ,. كل ما يشسعر به (رمزى ) الآن هو أنه 
ايختئق .. يختلق كأن الضباب يعتصره /, 

ضباب .. ضياب .. ضباب .. ولاشيء سوى الضباب .. 

الكن لا .- ثمة شوء قائم من بعيد .. ققط لوتحرك تجاهه 
وهكذا بد| (رمزى ) فى (حزحة ساقه إلى الأمام ليشعر وكأنه يجر 
وراءه مقطورة هائلة .. إن ساقه لتزن أطنانا بلتأيد , لكنه يجب 
أن يتجه إلى الضوء .. لماذا ؟ لأله لا يوجد سواه ليذهب إليه ... 
الساق الثانية ... إلى الأمام قليلاً .. هذا أفضل .. والآن الساق. 
الأولى .. هكذاتولدالخطوات يبعش الإسرار واكثو من المشقة. 
ومع الخطوات بدأ مصدر هذا الشوء يتضع , لكن المكان أذئده 
اظل مغلفا بالظلال .. كأن عموذا من الضوء يسقط من أعلى على 
آمذبج صخرى خاو وقد وقف حول المنبح ثلاث كهنة اتشحوا. 
بالسواد وقد أخفت عباءاتهم والظلال الى تغاف ملامعهم تمان .. 














روليات مصرية للجيي 11 
أوكنوا يتحدثون بلاصوت .. المكان كله لم يصدر أى صوت 
أى نوع وكأنما فقد (رمزى ) قدرته على السمع 
رب ببطء أكثر وأكثر والمشهد أمامه يكاد يكون تابنا إلا سن 
أشفاه أحد الكهنة .. يقترب حتى يرى ذلك الشيء للذى, 
على سطع المذيع 1 

ما شلاف متموّج لكنه على فيلة رجل لو كان الرجال. 





بذ اثنى 





.. ويبطء بيطء يراه (رمزى ) ٠٠‏ وبيطم ببطء بدا 

عقل ( رمزى ) تستوعب حقيقة ما يراه . 

يريد أن يشهق .. أن يصرع .. أن بيك هلعا .لله ظلل. 

اواقذا كتمثال والحقيقة تتجسد أمامه بيط ؛ ليفقد أى قدرة. 

التحكم فى جسده .- 

إقه يرا الآن -- يرى ( الذى الم يمت ). 
قال ع لسارو هلف اتويت | 








2 عم آخ .. ( اذى لوييت ). 

إنه حقيقى .. إنه .. إنه أمامه !!. 

اثم بدأ الكهنة الثلاثة فى التحرك ليقف أحدهم عند رأس المذبع 
بينما وقف الاثنان الآخران على جانبيه و رفع الثلاثة أذرعهم وقد 
علا صوتهم بالتعاويذ لترتجف كل خلية فى جسد (رمزى) الذي 
حمل وجهه الرعب خانصا بلا أية إضافات 

الدكتور (شريف ) لم يكذب .. إنه .. إنه الهول ذاته ؛. 

.صرت الكهنة يعلو .. ويعلو .. ويعلو 

إن تعلويذهم الآن لم تعد كذلك .. بل هى شىء أشبه بالصراخ .. 

و .. وفجأة اختفى (الذى لم يمت ) من على طاولة المذيع . ن 
اظهر فى أقل من لحظة على بعد سلثيمئرات قليلة من (رمزى 
الذى سانت الدموع من عينيه لا إراديًا من هول ما رأى .. 

وحين تحدث | الذى لم يمث ) خرجت أنفاسه تلفح و. 
(رمزى ) برائحة القبور ٠‏ وخرج صوته يحمل رهبة الموت ذائه ؛ 
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المذيج ضرب سطحه الحجرى بقبشته ليتمؤج السطح الحجري 
#صفحة ماء ‏ لينجذب (الذى لم يمت ) فجأة بآناف القبضاك الخفية. 
المتموج ؛ وليفوض فى أعماق المذيح الذى استعد صلابته. 
الختفى ( الذى لم يمت ) قيه .. 

أ اتهار (رمزى ) على ركبتيه وأخذ يرتعش كأنما الثدوج 
يلارحمة 

جمد المشهد مرة ثانية » قبل أن يتحرك الكاهن عند رأس. 
تجاه بخطوات وليدة وملامحه الاتزال مدفونة نس الظلال. 
الخطواقة بأتق صدى .. 

بن بلغ (رمزى ) أزاح العباءة عن وجهه . ليجد (رمزى ). 
أمام رجل مسن ذى شعر أبيض طويل انسدل على كتفيه فى 
امقرطة ؛ وقد ارتدى الكاهن أسفل عباءته زا عجيينًا لم ير 
ى ) مه قط .. 


- أنت .. أنت ورزفاقك ستهلكون عينى الكاهن رأى ( رمزى ) الطمأنينة فى بحر العيتين 

ثم غرس (الذى لم يمت ) يده فجأة فى صدر (رسزى ). 5 

اليشعر بالأصابع الرهيبة تحيط يقنهه ! 5 
»ريت الكاهن على كثله ٠‏ شا ذى نل : 

ا على كثفه ‏ ليقول بلعربية ويصوت ذى ثثل 


يجب أن تدلعه من العودة :. سيحين دورك قريًا ٠.‏ 
استدار الكاهن ببطء وعاد بيتعد وقد أخذ الشباب الأسود 
كثافة قجأة ٠‏ ليأتى صوت الكاهن بعيذا يحمل وغن الماضى : 


وشعر (رمزى ) بكم الرهيب فوق قدرته على التحمل وبضريات 
اقلبه تخفت ونتباعد وأن روحه تكاد تارق جسده ؛ لكن الكاهن عند 


بدا عام لخر .. (قذى توييت ) 
- ارحل الآن... 


وازداد الضياب الأسود كثافة أكثر فأكثر ٠‏ ليعود اللون الأسود 
الشىء الوحيد الذى يراه (رمزى ) الى بدا وكائما فقد عقله. 


اثم ينتهى كل شيء كما يدا .. 
2 
وفى صباح اشيوم التالى استيقظ (رمزى ) ... 
العو يثره والدموع جافة على وجنتيه وروحه ترتجف فى جسدء 
الله رأى ٠:‏ لقد عرف .. لقد قهم .. 


فح قميصه بلهفة فوجد أثار اليد الرهيية على صدره فانتفض 
لم يكن الأمر مجرد حلم .. 
اريااه .. للد تأخر الوقت كينا 


الكن صوت الطرقات المرتيكة على بابه ارتفع ٠‏ فهيةينشمة, 


وهو يعرف صاحب هذه الطرقاك .. 


وأمامه وقف الدكتور (شريف ) وقد يدا أنه لم ينم للحظة طيدة. 


الليلة الماشية » ليسأله : 
-دالآن كا 


رويك مصرية جيب 1 
وعلى الرغم من جفاف حلقه لجاب (رمزى ) : 
قا مه .. 
اقالها ففرس الدكتور (شريف) أصابعه فى رأسه ٠‏ ليقدول 
- سنذهب للقاهرة إذن .. لقد وصلتنى صورة الجثة الثنية .. 


50-07 
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اضغط على زر الإضاءة جوار الفراش ليؤلم الضوء عينيه. 
.هقتين ٠‏ ولتتململ زوجته فى الفراش وهى تعمل من وضعها لتبعد 
عن هذا الإزعاج ؛ ثم استجمع هو إرادته ليغادر الدراش. 
ما على أن يقرغ كل زجاجات المياه الموجودة فى جوفه 
بخطوات متثققة خرج إلى الردهة ليصطدم فى طريقه بأحد المقاعد. 
زوجته مجبرة إلى أرض اليقظة ٠‏ ففتحت هى عيليها لم 
| بقوة بعد أن اخثرق ضوء الغرفة رأسها كالسهام .. هذا 
! لماذا ترك مصباح الغرفة مضاء 79 

ها تسمع خطواقة للمتاقة . تسمعه يرتطم بمقع آخز كانه 
أرعن يسير وسط الغاباك .. ثم تسمع صنوت باب الثلاجة وصوث 
المياه الأولى وهى تنسكب فى فم زوجها بلا توقف 

3ه سابع ليلة يستيقظ فيهأ لبشرب وهذا يبعث على الاستغرب 
, أول يومين ٠‏ ثم على السآم من الاستيقاظ وسط الليل فى باقى. 
.. أى كولبيس هذه اثثى تزرقه كل ليلة ؟!. 

إنه لم بع يأكل فى الليل كما نصحتة , قهى اعثقات أن المئساء 
اه السر وراء هذه اكوابيس ؛ لكن هذا لم يجد معه فتياً.. 
والشىء الثاتى هو أن ... 

.قجأة تذينبت الإضاءة وأصدر مصباح الغرفة أزيرًا سخيفا ليعيدها 
ى ليقظة أثر وأقثر... منت يدها إلى مصباح الإضاءة » لكن المصباح. 












1 عهم لخر .. ااه نينت ) 
)0( 

.والجثة الثانية كانت للمهندس ( أكرم المصرى ) الذى يعيش فى 
الك الحى الهادوا فئ مصر الجديدة ٠مع‏ زوجته اتتى لم يدم على 
ازواجهما سوى ثلاثة أشهر .. 

والذى حدث بالضبط كان كالقالى ... 

فى الساعة الثنية صبلها استيقظ (أكرم ) وهو يشعر بجفاف عجيب 
فى حلقه والعرق يغمره . فبحث عن زجاجة المياه التى اعناد أن 
بضعها جوار الفراش ليجدها فارغة .. لقد نسى أن يملأها رغم 
أن هذه هى سابع ليلة له يسئيقظ فبها شاع بأن الرمال تملأ فمه. 
وأنه يحتاج للمياه .. للميا!/اه؟ 

إنه يحلم بلكوابيس رغم أنه يستيقظ كل مرة دون أن يذكر شينًا عا 
كان يحلم به ؛ لكن زوجته أخبرته أنها الكوابيس وهو لن يجادلها ٠‏ 
فأى زوج حديث يعرف أنه من الحكمة ألا تجادل زوجتك فى بداية. 
.حياته وإلا أصبحت هذه هى القاعدة .. ثتكن الكوابيس أو الجفاف 
أو الفشل الكلوى .. المهم أنه يجب أن يستيقظ كل ليلة ليشرب 
كالحيئن 

وفى هذه الليلة فتج عينيه اتتسع حدقئاه مع ظلام الغرقة ٠‏ ثم لهذ 
يدبث بيده جوار الفراش بحنًا عن زجاجة المياه ليجدها خاوية ٠‏ 
فتنهد بملل .. سيترك دفاء القراش إذن» 
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1 اعقم آخر .. (ققى لم يمت ). 
انطفا قبل أن تمس زر الإضاءة بيدها , قلم تشغل بانهها طويلا 
يمكنها الآن أن تعود لأرض الأحلام و ..- 

ولكن زوجها الأخرق أسقط زجاجة المياه على الأرض ليدوى 


ايقعة صخمة من السائل الدافن اللزج ثم اصطدمت يدها برآس 
ولمست أسنانه عبر فمه الفاغر إلى الأبد » وفى لس 
عادت الإضاءة كما كانت إلى غرففة النوم ؛ لتدير الردهة. 





7 ب باب الغرقة المفتوح .. 
الصوث هائلاً فى صمت هذا الوقت المتأغر من الليل .. 
9 ذه اللحظة رك جها المقطو: 
آنادث عليه ساخطة لكنه لم يجبها ؛ فكررت النداء لتسمع صونًا. ا 0 0 
عجيًا قادما من الردهة .. 





فى هذه اللمظة رأت وصرحث 
5327 
بالطبع اقتحم الجيران الشقة ليتبدى المشهد الرهيب للجدييع 
ما يكون .. 
وكلهم لاحظوا أن جثة (أكرم ) لممزكة كان ينقسها التاع الأدن ... 
اتصلٍ أحدهم بالشرطة فجاءت لتقضى الليلة فى المنزل الذى لم 
يعد هادنا ٠‏ وتطوع أحد الجيران لينقل الزوجة التى أصيبت بانهبار 
أعصبى إلى المستشفى .. المعسل الجنائى سيأئى بعد ساعات 
وسيجيب على أسئلة كثيرة ٠‏ لكن السؤال الوحيد الذى لن يعرف 
اإجايقه أبتا هو (لماذا ؟!) .. 
بعد ساعك سيأتى رجال المعمل الجنائى وسيأئن معهم لثنان 
يعرفان اتحقيقة » أو جءًا مقها ... 





صوت شىء ما يتمزق 1 
اللمرة الثلثة نادت على زوجها وقد بدأ اقلق يوئد فى أعمافها. 
وينمو بصورة غير طبيعية ‏ لكن صوث التمزيق استمر من الردهة. 
دون أن يجيهها زوجها أبذ!... هذا الظلام اللعين ! 

هكذا قررت أن تضحى بدفء الفراش هى الأخرى , وسارت 
بلدميها الحافيتين , متلمسة طريقها إلى الردهة , لكنها لم تعد 
تبلغ باب الغرفة حتى توقف الصوت العجيها ... 

نادت على زوجها بعصبية هذه المرة ؛ ولم يأنها رد .. فقط 
صمت الليل الهائل :. قواصلت طريقها يترد والقلق فى أعماقهاا 
يكتمل لموه ليتحول إلى خوفا ٠.‏ 

ثم شعرت بقدمها الحافية سس ساللاً دافا عجيًا على الأرضية + 
فصرخت هذه المرة صرخة مكتومة وانحنت على الأرض لتتحسس 
السئل الدافئ بيدها متسائلة عن مصدره .. 


رليك مصرية نهيب لل 










نيل عدم لخر .- (عاى ليمت )/ 

(رمزى ) و(شريف) .. وتثاعب بقوة + فانتظر (رمزى ) حتى انتهى ليسأله : 
5 - هكذا عرفت أن هلك جلة ثانية ؟. 

ويلول [شريف ) فى إرهاق ؛. أجابه (شريف ) وهو يسند رأسه لزجاج النافذة ' 


- لقد قرأت الكثاب أكثر من مرة .. الكتاب الأسود .. 

كنا فى سبارة استأجرها ( رمزى ) فى طريقهما إلى القاهرة. 
وكان من الواضح أن (شريف ) يغالب النعاس الذى يهاجمه 
بشراسة .. سأله (رمزى ) الذى لم تفارقه أثار الصدمة بعد : 

- هل يقرأ الكثاب أكثر مرة ؟ 

- أكثر مما تتخيل .. وفى كل مرة كنت أحلم بشىء مختلف ٠‏ وكنت 
أعرف المزيد .: هكذا عرفت أن ( الذئ .لم يمت ) سيعود فى هذا 
العام ؛ وأنه سيرسل خدمه ليقتنوا الأحفاد الثلائة تارعين علامتهم 
البحث عن العلامة كان مرهفا للفاية .. مبائغ طائلة الفذت أدفه 
اأشهر طويلة لمال فى كل مشرحة فى مصر ؛ كى يصوروا لى الجلث 
ولكى برسلوا لى الصور يوميًا ؛ لأقضى أنا كل ليلة أتفحص فى 
'صور الموتى .. وفى النهاية دفعت الثمن .. 

- أن ثفن ؟ 

زوجتى لم تعد تحتمل ... لكم أحبها .. لكنى لم أملك الخيار ٠‏ 
وهى لم نطق هذه الحياة .. لقد طلقتها أمس لكى أرخمها من هذا 
العذاب + المثير للسخرية إن ظهور الخدم أخيرا أنقئنى من 
الإفلاس .. كل المبالغ التى كنت أدفعها. 


- وصلتنى صورته أمس .. هذه المرة لم يجدوا لراعه الى ٠‏ 
العلامة الأهم كانت اتلك الخطوط الذهبية فى جلده .. إنها تكاد 
اخقية » لكنها موجودة .. يجب أن تدقق جيذا لتراها ٠.‏ 
- وما هى هذه القطوط بالضيط ؟1 
- إنها الحشرة لتى يتركها الخدم فى جلده .. حشرة ذعبية لااوجود 
لها إلافى الجث التى يتركها الخدم .. نوع من الإمضاء يثبت أن 
الخدم هم من قتلوا هذه الضحية .. ونوع من الإنذار لنا أيضنا. 
قانها ثم أخرج من جيبه كيسا بلاستيكيًا صغين! مغلقًا يإحكام ٠‏ 
وقد احتوى على قطرات من سائل ذهيى عجيب . قال : 
- لقد زرت المشرحة الليلة الماضية وتمكنت من اتتخراج هذه 
الحشرة من جلد الحاج (مرزوق ) ووضعتها فى دسائل شافط ليتلون 
يلون العشرة... 
نظر (رمزى ) للكيس بلشمئزاز ٠‏ فأعاده (شريف ) إلى جيبه قائلاً: 
- قكرت أن فحصها قد يقودنا إلى شىء ما .. لكنى أختاج العالم 
حشرات مختص ليفحصها لنا ... 





1 عفر لخ .الى لوييت ). 
- أعرف واحذا فى للقاهرة .. ذكزنى أن لعز عليه ... 
ثم عاد (رمزى ) إلى صمته الشارد : فريت (شريف ) على 


ولي مصرية للجيب عد 


(0 












كتفه بتعاطف ٠‏ وقال : حين وصلا أخيرًا كان رجال المعمل الجنائى قد أنهوا عملهم 
امال را يجمعون معداتهم تمهيذا للرحيل .. وكان الضابط المسئول. 
- مرف ما مني مغن .2ن يهب إن تجوز صسته .المرة من الطراق المتساهل , فسم ل (رمزى) و(شريك) 





الشقة على ألا يحركا شينًا ؛ وأن يذهبا للمشرحة لفحصص 
ثة فيما بعد وكان هذا أكثر مما يتمناه (أشريف ) .. 

اما عليهما فطه الآن هو البحث عن أى طرف خبط قد يقود هما 
به الثالثة ؛ وهى مهمة تحتاج لمعجزة ؛ خاصة وأن ([شريف ) 


ها (رمزى ) رأسه دون أن يجيب محاولاً بصعوبة بالفة التركيز 
على الطريق أمامه .. إنه ان يخبر الدكتور (شريف ) بنلك الألم اذى 
بشعر به فى صدره .. بلتحديد عند تر ليد الرهيية على صدره ... 





+ أنت بالذات سأنتزع قليك 1 » .ينقد الوعى فى أية لحظة لفرط إرهاقه ‏ لدرجة أن (رمزى) 
دل فر ا اله فى إشلق : 
نمؤا وض ته رض على لجع .عدي ل سير رك 
أم إن هذه هى نهايته ؟ سيتزع (اقذى لم يدت ) فيه كما قل 16 0 
ان بمكتد أ تسل بهذة طريقة :: بشع اك ونوك 
وملا نو فشلرا ؟ أن هول ستراد الأرش لوعلد ؟ نقد رأى لم 2 0 


بنفسه ما قد يحدث .. رآه فى عينى ( الذى لم يمت ) مباشرة !. هنا فق زهزية ) دزي لاسي تم لش تاه هل 


كيف سيواجهونه أصلاً ؟ وما الذى يملكونه ليهزموه ؟1. راش .. صحيح أنه سينام فى قراش المهندس ( أكرم ) الذي 
وكيف ينتهى هذا كله ؟؟. ركد الآن على منضدة التشريح فى صورة قطع لم تعد منلاصقة *. 
0 (رمزى) على حق .. إنه يخناج للدوم كى يصو ذهطه 


تعيد قدرته على التفكير واتخاذ القرار :. 
عا اوحين احتوى الفراش جسذه لم يشعر إلا 















1 عقم قر .. (قتو ليمت ) ازوايت مسرية تيب 1 
أما (رمزى) فجلس وحيدًا فى الردهة يفكر .. إنهما يريدان 
طرف خيط بقودهما إلى الضحية الثالثة . فلو تمكنا من منع الخدم فقن 


ا ما كانوا من قتل انضحية الثائئة , فريما منع هذا من عودة 
| الذى لم يمث ) أوريما أخره. 
المشكلة أن التفكير البوليسى لن يجدى فثياً هذه المرة .. إنه 
ليس بقاتل مههووس بيترك أدلة : ولا يوجسد وابسط مرنى بيسن 
الضحايا ٠‏ إل لو افترضتا أن هناك رابطًا ما بين الحاج (مرزوق ). 
والمهندس ( أكرم ) سوى كونهما أحفاد العراس الثلاثة ٠.‏ 
ملاحظة أخرى هى أنهما بلا أبناء ؛ وهذا يضيق دائرة البحث 
لوا .. فى مصر الأن ١‏ ملبون شخص لم ينجب على الققل .. 
آواحد منهم سيموث الليلة تقرييا .. سيقتنه الخدم ثم سيعود (الذئ 
الم يمت ) بعد سباك دام لقرون طويلة .. 

ملاحظة ثلثة ., الوفاة تحدث بعد منتصف الليل بساعتين تقرينا 
معلومة قد تبدو بلا قيمة الآن ؛ لكن من يدرى ؟. 

الولم يكن يشعر بالإرهاق لريما استطاع التفكير بصورة أفضل 
إن فقرة النوم لاتبدو بهذا السوم .. بضع ساعات ليجدد نشاطه بعدها. 
سيقتل | الذى لم يمت ) بيديه العاريتين .. نعم .. فقط حين ينام 
وببطء وائق سقط جفناه .. 

ولع .يق .. هنا 


من العجيب أن تستينظ فى فراش رجل مات منذ زمن قصير ., 
السبب ما بقل الفراش بارا مهما ندت فيسه ., وكان هذا هو 
اشىء فقر (شريف ) فيه حين استيقظ .. إنه الليل ! .. أين. 
[رعذى ) ؟! 

.ترك (شريف ) الفراش البارد ‏ ثم جر سافيه إلى خارج الغرافة 
(رمزى ) مستلقيًا على الأريكة , وقد غط فى لوم عميق, 
جواره وجد حقبيته هو وقد فتحت ؛ والقداب الأسود على 
منضدة الصغيرة جوار (رمزى ) ٠:‏ 

القد قرأ الكتاب للمرة الثانية إذن ٠+‏ 

من العسير أن يعرف ما الذى يراه الآن فى الحلم ؛ فى كل 
ة تقرأ فبها هذا الكتاب تحلم بشء مختلف .. شىء مكيف ٠.‏ 
اهكذا اقترب (شريف ).من (رسزى ) بخطوات حدرة ؛ اليد 
الضوء الخافت القادم من غرفة النوم ؛ وجه (رمزى) وهو 
ى نا قمة يده ليوقظه وهو يقول :. 











- (رمزى ) .. إنك تحد ... 


1 عه هر .. وهنى ريت ). 

الكنه لم يجد الفرصة ليتم عبارته » إذ استيقظ (رمزى ) فجأة. 
وقد بدت عليه الصدمة ؛ ليحذق فى (شريف ) المندهش بعينين 
محمرتين , وليهب فجأة ليمسك بيد (شريف ) صائقا : 

- يجب أن ثهرب حال .. 

- لمن ؟: 

- لاوقك للشرج ٠.‏ هيا ., 

وجذب (شريف ) من يده بقوة ؛ لكن هذا الأخير اتتزعها منه 
ليضيع : 

- يجب أن نأخذ الكثاب ... 

وبسرعة التقط الكتاب وأعاده إلى الحقيية ؛ ثم حملها ليتبع 
رمزى ) الذى أشذ يتقافز على الدرج ؛ حتى خرجا من البناية ٠‏ 
اولم تكد سيارة (رمزى ) تضمهما حتى صاح (شريف ) : 

- هل لى أن أقهم أولا ؟1 

- فيما بعد .. المهم أن نبتعد قدر الإمكان وأن تجد مخبا آمنَا ... 

- لكتنا لم نفحص المنزل بعد ؛ 

- لا داعى لهذا .. لقد عرقت من هو الحفيد اثالث .. 

ثم إنه أدار محرك سيارته ليردف باقتضاب * 


رولك مصرية للجيهي. 00 


- إنه أنا .. 
1 
5-5 

وقى شقة تمهندس ( أكرم ) سابقا كان هلك شىء عجيب يحدث .. 

كلن المصباح الكهربى الوحيد المضاء فى غرفة لنوم برئعش بشدة. 
.كما أصابته الحمى .. ثم با المصباح يصدر ذك ايز المميز والضوم 
ذاته يتقطع بسرعة + قبل أن يطذا المصباح فجأة ليسود الظلام .. 

وقى الردهة كان الظلام يتحرك ؟. 

انعم يتحرك .. يتشكل ؛. يتجسد ويتحول إلى ثلاثة قوالب مخلفًا. 
أخلفه لاما فوقه ظلام ' 

وتلحظات أخذت كتل انظلام الثلاثة هذه تتموج ؛ التتشكل أخيرا. 
فى صورة ثلاثة محاربين أشبه بمحاربى القرون الوسطى بأجسادهم. 
الضخمة ومع بعض فارق هام للغلية .. أنهم كاقوا بلا وجوه ١‏ 

وكان كل واحد منهم يحمل سيف أسود هائل الحجم مهيا 
كالقر ذائه 

وتحركوا 

دون أن يتبدئوا صوتًا حلق الثلانة خارجين من الردهة مخترقين 
الجدران ٠‏ متجهين إلى هدفهم الآخير ... 





1 عدم آخر ٠.‏ (الذى ريت ). 
الحفيد الثالث .. 

وأسفل المبنى كانت سيارة (رمزى ) قد تحركت بالفعل مصدرة 
الصرير المعناد لمن يندفدون بسيارتهم كالصواريخ . شم دارت 
حول نفسها نصف دورة ؛ قبل أن تواصل اندفاعها مبتعدة 
ومن جدران المبئى خرج الخدم الثلاذة كثلانة أشياح أسطورية ‏ 
اليطيروا مندقعين خلف سيارة (رمزي) , 

وهكذا بدك أغرب مطاردة فى تاريع مصر .. وداخل السيقرة. 
كان (شريف ) يصيح فى هلع : 

- إنهم خلفنا.». 

ألفى ( رمزى ) بلظرة سريعة على مرآة السيارة . شم أداو 
اعجلة القيادة بسرعة فائلً بالتضاب ٠‏ 

- أن يطذروا بنا 

.قلها ثم أهذ يقرد السيارة بسرعة جنونية ومرأة البيارة تعكس اله 
الخدم الثلاثة الذين لم تتير المسافة بينهم وبين السيارة . ببل 
أخذت تقل ... 

.وبهلع احئضن (شريف ) الكتاي الأسود +. وانكمش فى مكقنه 
وعيناه معلفتان على المرآة الجانبية , الى عكست له الكابوس 











روايك مصرية تلجيب 0 


أت قطرات العرق تولد وتسيل على جالب 





الذى يطاردهم + بين 
وجه (رمزى) ١‏ 

إنهم قانمون من أجله .. من أجله هو ., 

الى لم يمت سيتتزع قله كما وعده 

للد حلم بالى يحدث الآن حين غفا فى ردهة ملزل المهندس 
(أعرم ) ,. قرأ الكتاب ثم نآم ليحلم بالخدم يتجسدون فى الردهة 
ليطيحوا برأسه بضربة واحدة .. لماذا ؟. 

الأنه الحفيد الثقث .. لم يكن يعرف هذا أو يتوقعه لكنها. الجفية. 
التى يجب عليه أن يدقع ثملها .. 

الكن لا ., لن يسقط فى أيديهم ... سيدخل فى هذا الزقاق ...مله 
إلى هذا الشارع .. يدور بسرعة خشف هذه السيارة ٠.‏ يهرب ٠١‏ 
يهرب ٠.‏ يورب ٠.‏ 

الكن للحقيقة انواضحة هى أن الخدم كانوا يقتريون أكثر وأكثر 
يخترقون المباقى والجدران والسيارات والزمن متجهين نحوه 
وكل المصابيح للتى يمرون بها تطفأ لينتشر ظلامهم أكثر وأكثر ... 
الاسطدام بهذه السيدة ,, يقفز فوق:الرضيف .. يختك 
بسيارة مجاورة ليتطاير الشرر ., أسرع .. أسرع 





1 عقم لقي (لاى توييت). 

الكلهم يقتربون .. يقتريون إلى للحد الذى يكفى ليرى (رزى ). 
وجوههم الخاوية تملا مرأة سيارته ؛ فى اللحظة التى دخل فيها إلى 
ذلك الشارع المقفر؛ ليتشتت التباه تلحظلة واحدة ٠‏ مرت فيها إطارات 
السيارة فوق ذلك البروز فى الشارع غير الممهد و 

وطارت السيارة كقذيفة مدفع قديم ؛ ثم هرت بمقدمتها ليخترق 
جسد (شريف ) الزجاج الأمامى خارجا من السيارة ؛ بينما أطبقت 
عجلة القادة على صدر (رمزى ) ليسمع صوت ضلوعه إذ تهشمت 
.بقسوة ؛ قبل أن تلقلب به السيارة عدة مرات ؛ لنهمد أخيرا على 
اظهرها على جانب الطريق .. 

وللحظة فقد (رمزى ) الوعى ٠‏ ثم شعر بطعم_دمقنه يملأ مه 
وبألم مخيف فى صدره ؛ فأخذ يحرك عينيه عاجزً؛ عن تخليص 
جسده المحشور فى السيارة ؛ وفكرة واحدة تفلا رنسه 

سينتزعون قلهه الآن 

سيلتزعون قلبه الآن .. 

سيلتزعون قليه الأن .. 

الكن .. ما الذى يزخرهم ؟( 

لابد أن الخدم قد بلغوه ٠‏ فما الذى يؤخرهم و .. 





اروايات مسري لجيه 1 


اوقجأة اخترق الخدم السيارة ليشعر (رمزى ) ببرودة عجيبة 
تمل السيارة » ثم اخترقه الخدم لينتفض جسده رهبة ؛ قبل أن 
يتجاوزه الخدم متجهين إلى هدفهم .. 
الحفيد اثلث .. 

(شريف) 1 

وه داكن كي عد امسق عد تعره 
اقمه وصبرعح ., 

5-0 

الكنه سمع أنين (شريف ) الذى يهدو أنه حاول الهرب ؛ شم سمع 
صرت التمزيق المخيف ٠‏ ليخمد الأنين إلى الأبد :. 





واي أ أرق متترى وقذا طويلاً: قبل أن يكن لقي 





أخرج منها مهشم الضلوع يرتجف والدماء تغطى وجهه وصدره ؛ ثم 
أفذ يزحف تجاه جثة (شريف ) التى استقرت على قارعة تطريق *. 
.باردة باقسة بلا رآس ؛ بيتما يدا الجئة. ام ” 





0 عقم آخر .. (الثى نيت ) 

-شريف .. 

هسن بها (رمزى ) والدموع تسيل على وجهه يأسًا ,ثم مد 
يده لينتزع الكتاب الأسود ,, 

احتضنه ثم استنقى على ظهره لتمتزج دملؤه بدساء (شريف ) .. 

القد تجن .. لكنه قشل 

الأحفاد الثلانة قتلوا :. وسيعود انذى لم يمت ؛ ليموة مغفه 
الهول ذاته 

اسيعود وسئكون هذه هى النهاية .. 

الهاية كل شىم 

لكن صونًا ما كان يصدر من جثة (شريف) !! 

ا ربصعربة أدرك (رمزى ) مصدره ٠‏ قبل أن يسذ ايده فى جيب 
(شريف ) ليخرج ذلك الكيس الصغير الذى_يحتوى على الحشرة 
الذهبية .. القد كان الصوت يصدر منها خافتا ؛ فلم يجد (رمزى ). 


أمامه سوى أن يقرب الكيس من أذنه ؛ ليسمع أغرب كلمة سمعها 
فى حياته .. 


صالامان .. صالامان !1 





روايك مصرية للجيب لمن 
ثم يعود الذى لم يمت .. 


)) 

وكان الدكتور (عصام ) يعرف كل شىء عن قصّة (مايا] 

إنه جديد فى هذه المستششقى ؛ لكله تألم سريما مع الدمرشنات 
وهكذا فتحث له أسرار الكون ذاته .. الممرشات فى أى 
مستشفى يشكلن خليسة نحل عملاقة تختزن المعلومات رتتناقلها. 
بسرعة لا يقدر عليها الإنترنت ذاه ؛ وهذا ما كان الدكشور 
( عصام ) يعرفه من خبراته السابقة ؛ لذا فكان أول ما فهله ين 
وصل إلى هذه المستشفى , هى أنه عقد أكبر كم ممكن مسن 
الصداقات مع الممرضات .. 

هكذا عرف حائة كل مريض فى كل غرفة ؛ فلم يجد سو 
المصابين بالأرق والاشطهاد والانفصام والهبوس والجون. 
المعليق وهى كلها أشياء اعتادها ختى أسبحت تصيبه ببالملل بل 
وبنوع من الإحباط , لكن حانة (مايا) كانت الحانة الوحيدة انتى, 
استرعت انتباهه , فأخذ يسأل عنها لينهمر سيل المعلومات غلية ؛. 
يحكى له كل شىء ملذ لحظة دخول (مليا). وحتى 
تلك اقليلة التى سقطت فيها فى تلك الغييوبة العجيبة مع العم 
(فتحى ) الذى أصبح يشاطرها غرفتها ... 








كه عم تع .. ولاك شربيت). 


اوأيضا عرف (عصام) أن عشرات الأطباء فحصوا (مليا). 
.و( فتحى ) دون أن يصلوا إلى شىء .. أطباء لهم أسماؤهم اتتى 
اتلقى بالخوف فى قنب المرض نقسه ٠‏ لكنهم عجزوا عن فهم أى 
شىء يتعاق يحالة (مايا) و(فتحى) + وكان هذا إغراء للدكتور 
(عصام ) ما يعذة إغراء .. 


يجب أن يفحص (مايا ) بنفسه .. يجب أن ينجح فيما فشل فيه 
اللجميع .. 


اهكذا اتجه منذ يومين إلى مدير القسم ؛ ليعرض عليه مطلبه. 
اليقابل برفض واضح صريح رادع لا أمل للجدال معه ٠‏ وخرج من 
غرف مدير القسم ليكون آخر ما يسمعه: 

- غير مسموح لأحد أن يدخل غرفة (مايا ) مهما كان اليب ... 
فيما بعد عرف ( عصام ) أن قرار مديره هذا لم يأك من فرغ » 
الكن يبدو أن الحماس قد استبد يبعض من فحصوا (مايا ) سايق *. 
أحتى كادوا يعرضون حياتها للخطر ٠‏ و(مايا ) منجم ذهب حقيقى 
للمستشفى ٠‏ سع المبالغ الطائلة التى يدفعها والداها بانتظام 
اللمستشفى ؛ لذا أصبحت (مليا ) أشبه ب (عهدة) لايصع العبث 
معها مهما كان السيب .. 

الكن الدكتور (عصام ) كان من ذلك النوع المزعج انذى يعتقد 
أنه كلما زاد التحدى صعوبة ٠‏ كلما أصبح ممتعًا لكثر ٠‏ وهذا 
النوع من البشر ينتهى فى القبور سريثًا » ولولم تصدقنى ففرأ 
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قصص كل الذين هلكوا وهم يستكشقون كهرفًا مهجورة ؛ أوقسم 
جيال متجمدة ؛ أو أعماق محيطات لم يبلغها أحد .. إنهم اعنقدوا 
أن التحدى الأصعب هو الأفضل ؛ وهكذا تحولوا إلى أخبار مؤسلة. 
فى صفحات هامشية قى بعض الصحف ... 

اوهذا بالشبط ما سيحدث للدكتور (عصام ) بعد قثيل ؛ لكنى 
سأنقل لك ما حدث بترتيب حدوقه .. 

.حين حصل الدكتور ( عصام ) على قرار بالرفض من مديره ٠‏ 
قرر الحصول على موافقة سن السلطة الحقيقية للمستشفى . 
الممرضات ٠.‏ 

بعض الأوراق من فلة العشر جنيهات خرجت من جييه ٠‏ وهكذا. 
أصبع بإمكانه أن يأتى لزيارة ( مايا ) فى غرفتها الليدة بعد 
انساعة الواهدة ؛ دون أن يعرف أحد بهذا ٠.‏ 

حلمه سيصيح حقيقة واقعة لليلة ولكم هي ممض الانتظار | 

وى أن يقى المساء قمامه يوم كلمل ليقضيه مع المرضى التقيديين 
للمصابين بالق والاشطها والقصام والهوس والجلون المطبق .. 

اثم نقت الساعة الواحدة صبامًا أخيرًا لتطرق تلك الممرضة. 
على غرفة الدكتور ( عصام ) لتوقظه حسب الاتفاق , لكنها وجدئه 
مستيقظا وعيناه محمرتان من فرط اللهفة والإرهاق ... 


4 عق قد ولاو وين ) 


وكان يحمل حقيبة معداته .. لليوم سيحصل على كل شىء من 
(مايا) .. عينة دم وعرق وبول وريما قطعة من مخها للفحص. 
الدقيق ., 

اوفى تمام الواحدة والخمس دقائق كأن الدكثور ( عصام ) يجاز 
اباب غرفة (ماينا ) ٠‏ لتظلق الممرضة الباب عليه من الخارج , 
التصبح الغرفة كلها تحت رحمته .. 

'كانث ( ملي ) ترقد على فراشها كملاك شئيل الحجم + وعشزات 
الأابيب تخرج وتدخل إليها لتبقبها على قييد الحياة ؛ وجوارها ل 
يفصل بينهما إلا ستارة بلامستيكية ؛ رقد العم (فتحى) وقلد 
استطالت لحيته البيضاء حتى يلقت صدره . 

سيكون من الصعب العثور على وريد ظاهر فى ذراغ هذه القن 
للحصول على عيئة دم ! هذا ما فدْر فيه الدكثور (عصام ) وهو 
يقترب ملها مخرجا محفنا فارغًا من حقيته . لكنها ليست بمشكلة. 
أمامه جسدها كله تحت تصرفه تيحصل على كم الدماء الذى يريده ٠‏ 
المهم أن ينتهى سريغا فلو حدث أى شىء أولو اكتشف أحدهم 
وجوده هنا ٠‏ لن يجد ممرضة واحدة للدفاع عله .. 

اقترب من (مليا ) مسدذا المحقن تجاهها وم يده ليشف 
عنقها لتحيل . فى اللحظة انتى بدأ مصباح الغرقة يصدر ذلك 
الأزيز المميز .. 
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ثم بدأ الضوء يرتعش .. ومن الجلبة التى دوت خارج الغرفة ٠‏ 
أدرك ( عصام ) أن هذا الهوس الذى أصاب المصباح يحدث فى 
الخارج وليس فى هذه الغرفة قصب .. 

ثم ساد الظلام لتعود معه مخاوف الطفولة فى أعماق الدكتشور 
( عصام ) دون أن يدزى لهذا سيا .. إن الظلام .. أنبود .. 

اأسود مما ينبفى .. ثم تلك البرودة الفارصة التى اجتاحته فجأة 
شوم ما غير طبيعى .. شىم ما يقف أمامه كانه كثلة من الظلام .. كثدة. 
على هينة محارب من محاربى القرون الوسطى يحمل سيفا أسود 
إنه يرى هذا كله بصعوبة بالغة لكنه يراه رغم القلمة ' 

ييرى المحارب يرشع سيف تجاهه .. يراه يهوى عليه ., 
5 
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فى الخارج سمعوا صوت ارتطام الجسد ؛ فأخنوا يقرعون 
عنى الباب يعصبية وقد زادهم الظلام توترًا .. إن المولد 
الاحتياطى لم يعسل وهذا يعلى ليلة من الظلام فى مستش فى 
المجانين هذه . وهذه نقطة يصعب احثمائها بأى صورة من 
الصير 





حل عقم آخ -. ( الى لو بيت ). 

أسَا الخدم الثلاثة فدون أن يصدروا صونًا أحاطوا بفراش 
ا(مليا) ؛ ثم أخذ كل واحد منهم يرفع سيفه المهيب ببطء مسددا. 
الصله تجاه جسد (مايا) فاقدة الوعى .. 

الآن ما عليهم سوى الالتظار .. 

.وعلى بعد كإومتر واحد من المستشفى كان هلك مشهد عجيب حل . 
.كان الأخرس لقب وليس حقيقة يجرى حاملاً عصاه الضخمة 
وشعره الأبيض اللويل يتطاير من خلفه ؛ تتبعه القطط السوداء 
الثى بدا عليها التحفز .,. 

وعلى الرهم من لهائه كان يرفد 

- حان احان الوقت .. 

وكان يتجه إلى المستشلى 1 

وعلد بوابة المستشفى الخارجية كان حارس الأمن المسكين 
يحدق ذاهلاً فى ذلك الرجل الطويل كجدع شجرة ؛ المتتسريل فى 
عباءة سوداء قاتمة أخقث جسده ؛ بينما انسدل شعره الأسود 
الطويل على جانبى وجهه الأبيض الشاحب والذى أخذ يقترب بيطء 
من بوابة المستشلى .. 





روليت مصرية لعي ا 


كانت ملامحه وسيمة تنك الوسامة التى تبث الرعب فى قلوب. 
الرجال .. وكان وجهه يحمل ابتسامة عجيية .. ابتسامة من تحرر 
من سجن دام لقرون ؟. 

اولم يكن الحارس المسكين يحدق فيه لغرابة ملابسه ولا هيلته ٠‏ 
ولا حتى لأنه كان يسير بخطوات ونيدة تجاه بوابة المستشفى رغم 
الظلام الذى خَيْمٍ على المكان ؛ بل لشىم آخر ... 

فمع نتراب هذا الغريب أخئت بوابة المستشفى المعنيية 
الضخمة تتلوى كورقة كأن يذا هائلة خفية تعتصرها بلا رحمة ٠‏ 
قبل أن يبدأ المعدن نفسه فى الذويان ؛ لتسيل البوابة على الأرض 
معنا ذائبًا تتصاعد مله الأبخرة ! 

مام هذا المشهد اقرهيب فقد الحارس قدرئه على الحركة ٠‏ 
افظل جامذا مكانه » حتى بلغه الغريب ليشعر بثلوجة مفية 
تغزو جسده كله .. ثلوجة أدرك مهها الحارس المسكين حقيقة أنه 
ايتجمد ! 

يتجمد حبًا !. 

وبذات الخطوات الوئيدة مر' الغريب من جواره على بعد 
سنتيمترات قليلة دون أن يعيره أدنى اهتمام ٠‏ فانتزع الحارس 
انفسه من جموده اليهبس ذاهلاً: 








شم وال 


طريقه إلى بوابة المستشفى الداهلية .. 
إن مهمة واحدة تنتظره فى الداخل ؛ بعدها .. بعد 
يدها سيدا عصره ١‏ 
0 #3 
انين الجزء الأول يعنت الله 
اويلية الخزء الثاتى والأخير 


[ الكتاب الأسود ]. 


